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دار الشر وك 


مقدمةه 


الحمد لله الذى أكمل لنا الدين», وأ علینا النعمة بالإسلام» ورضيه لنا ديثاء كماقال 


تعالى : « ايوم أكملت لكم دینکم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 
[الائدة : ۰۲۳ 

والصلاة والسلام على من آرسله الله رحمة للعالین وحجة على الئاس أجمعين» سیدنا 
وامامنا وأسوتنا وحبیبنا ومعلمنا محمد» وعلی آله وصحبه ومن دعا بدعوته» واهتدى بسنته 
إلى یوم الدین . 

(آما بعد) . 

فهذا الکتاب الذی تنشره (دار الشروق) يتضمن بحثين : 

أولهماء كنت کلفت باعداده لیلقی فى الوغر العالی الأول للاقتصاد الاسلامی. الذی 
عقد فى مكة الکرمة» تحت إشراف جامعة اللك عبدالعزیز وشارك فيه عدد كبير من علماء 
الشريعة وعلماء الاقتصاد من آنحاء العالم . وقد نشر بعد ذلك فى الجلة التی اختاروا لها عددا 
من بحوث الوغر» وکان منها هذا البحث عن دور الزكاة فى علاج الشکلات الا فتصادیة» 

فى الجتمع . وکان هذا فى آوساط السبعینیات من القرن العشرین . 

والبحث الثانی: عن العوامل الاساسية لنجاح نظام الزكاة فى مجتمع ما والشروط 
اللازمة لتحقیق آهدافها التی آرادها الاسلام منهاء وعلاح مشکلات الجتمعات من خلالها . 
وکان هذا البحث قد کلفت باعداده کذلك من البنك الاسلامی للتنمية بحدة عناسبة فوزی 
بجائزة البنك للاقتصاد الاسلامی» لسنة ۱۶۱۱ه. ومن سنة البنك أن يعد الفائز بحشا أو 
محاضرة لیلقیها فى دار البنك بجدة . 

وقد أردت أن أدمجهما فى کتاب واحد» یکون بمثابة التکمیل والتفصیل لبعض ما ذكرته 


0 


فى کتابی الكبير افقه الز کاة» راجيا أن يكون فى هذا الكتاب ما ينفع القارئ السلم بالتعرف 

على أسرار شريعته وأركان دينه » ومنها ركن الزكاة» كما ينفع غير السلم أيضاء ليتعرف على 

دیننا وما فيه من كنوز فد لا يعرفها الكثيرون› لأنئا - نحن المسلمين ‏ دل لقع تراجت تعزيفها 

لناس بلسان عصرهم» وبهذانودی بعض واجب الدعوة علينا لإ ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله وعمل صالحا وقال اي من المسلمين 4 ؛[فصلت: ۳۳]. 

الدوحة رجب ۱۱۲۲ هب آکتوبر ۲۰۰۱م 
الفقیر إليه تعالی 
یوسی الفرضاوی 


او لا: دور الزکاة فى 
علاج الشکلات الافتصادیه 


نمهيكد: 

الشکلات الاقتصادية فى عصرنا تحتل مكان الصدارة بالنسبة لغيرها من الشکلات ؛ لأن 
الناس شغلوا بمعركة الخبزه ولقمة العيش» حتى أصبح العامل الاقتصادى أبرز العوامل فى 
قيام الحكومات أو سقوطهاء ونجاس السياسات أو إخفاقهاء واشتعال الثورات أو خمودها. 
وتكاد المعركة المذهبية (الأيديولوجية) الدائرة فى قارات العالم الآن تكون ذات طابع 
اقتصادى . 

والاسلام ليس بمعزل عن هذه الشکلات بل له موقف إيجابى منها. وللزکاة-رکن 
الإسلام الثالث بعد الشهادتين والصلاة ‏ دور مؤكد فى حلها . 

لهذا» كان علينا أن نعرض هنا لبعض هذه المشكلات التى لها علاقة بالزكاة لنعرف كيف 
عالحتها . وهذه المشكلات هى : 

. مشكلة البطالة‎ ١ 

. مشكلة الفقر‎ ١ 

۳ مشكلة الكوارث والديون. 

؛ ‏ مشكلة التفاوت الاقتصادى الفاحش . 

6 مشكلة كنز النقود وحبسها. 


١-مشكلة‏ البطالة 


البطالة مشكلة اقتصادية واجتماعية وإنسانية ذات خطر . فإذا لم تجد العلاج الناجع تفاقم 
خطرها على الفرد» وعلی الأسرة» وعلى الجتمع . 

فهى خطر على الفرد : 

(أ) اقتصادياء حيث يفقد الدخل . 

(ب) وصحياء حيث يفقد الحركة . 

(ج) ونفسيا» حیث يعيش فى فراغ . 

( د ) واجتماعياء حيث ينقم على غیره. 

وهی كذلك خطر على الأسرة : 

حيث يفقد العائل شعوره بالقدرة على تحمل المسئولية » وتفقد العائلة شعورها بالاطمئنان 
إلى مقدرة العائل والثقة به » ويواجه الجميع حالة من التوتر والقلق والخوف من الغد المجهول . 

وهی كذلك خطر على المجتمع بأسره : 

حطر على اقتصاده؛ لما وراءها من تعطيل طاقات قادرة على الإنتاج . 

حطر على تماسکه؛ لما وراءها من إثارة فئة تشعر بالضياع» ضد الفئات الاخری. 

حطر على أخلاقه ؛ لأن تربة الفراغ والقلق لا تنبت إلا الشرور والجرائم . 


ومن ثم» کره الإسلام البطالة» وحث على العمل والشی فى مناكب الأرض» وعده 
عبادة وجهادا فى سبيل الله إذا صحت فيه النية» وروعيت الأمانة والإتفان. ولم يبال النبى 
ی أن يكون هذا العمل ما يستهين به اللاس أو ينظرون إليه نظرة استخفاف وازدراء» مثل 
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الاحتطاب. المهم أن يكون حلالاء وأن يكف وجه صاحبه عن ذل السؤال. ولقد ذکر 
لأصحابه أنه وإخوانه من رسل الله المصطفين الأخيار كانوا يعملون. فهو قد رعى الغنم؛ كما 
رعاها موسى وغیره» وقال : ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبى 
الله داود كان يأكل من عمل يده» رواه البخارى . 

والذی پهمنا ذکره هنا هو دور الزكاة فى محاربة البطالة وزيادة حجم العمالة» وإن كان 
هذا مستغربا أو مستبعدا لدی بعض العاصرین» من لم يدرسوا حقيقة الزكاة. وربما توهم 
بعضهم آنها تغری بالتبطل أو تعين علیه» ما دام أهل البطالة یجدون فى صندوق ال زكاة عونا 
ومددا وهم فاعدون مستریحون | وهو وهم لا أساس له من تعالیم الإسلام . 

البطالة نوعان: 

ویحسن بنا أن ننبه هنا على أن البطالة نوعان : 

(أ) بطالة جبرية . 

(ب) وبطالة اخحتيارية . 


ولکل منهما حکمه وموقف الاسلام منه » وبالتالی موقف الزكاة . 


( 1 )موقم الاسلام من البطالة الجبرية: 

فالبطالة الحبرية هی التى لا اختبار للإنسان فيهاء وإنما تفرض عليه أو يبتلى بها كما يبتلى 
بمصائب الدهر كافة . فقد يكون سببها عدم تعلمه مهنة فى الصغر يكسب منها معيشته 
ومسئولية هذا تفع على أولياء أمره وبخاصة الذين أهملوا تعليمه فى صغره ما ينفعه فى كبره» 
وعلى المجتمع كله وولاة الأمر فيه بصفة عامة . 

وقد يكون تعلم مهنة ثم كسد تسوقها لتغير البيئة أو تطور الزمن» فبحتاج إلى امتهان حرفة 
أخخرى اصلح للحال» وأئفع فى المآل. 

وقد يحتاج إلى آلات وأدوات لازمة لمهنته؛ ولا يجد مالا يشترى به ما يريد . وقد یعرف 
التعجارة » ولكنه يفتقر إلى رأس الال الذى تدور به تجارته . وقد يكون من أهل الزراعة› ولكنه 
لا يجد أدوات ارت أو آلات الرى» وربما لا يجد الأرض التى یزرعها . 
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وفى كل هذه الصور بأتى دور الزكاة» وتتجلى وظيفتها. إنه دور المول لكل ذى تجارة أو 
حرفة يحتاج معها إلى مال لا يجذه . 

فليست وظيفتها إعطاء دراهم معدودة من النقود» أو أقداح محدودة من احبوب؛ تكفى 
الانسان أياما أو أسابيع» ثم تعود حاجته كما کانت» وتظل يده مدودة بطلب العونة . اما 
عن طلب الساعدة من غيره» ولو كان هذا الغير هو الدولة نفسها. فمن كان من أهل 
الاحتراف أو الاتجار» أعطى من صندوق الزكاة ما يمكنه من مزاولة مهنته أو تجارته : بحیت 
یعود عليه من وراء ذلك دخل یکفیه بل يتم كفايته وكفاية آسرته بانتظام» وعلی وجه 

وفی هذا يقول الامام النووی فى «الجموع" فى بيان مقدار ما يصرف إلى الفقیر أو السکین 
من الزكاة نقلا عن جمهور الشافعية : 

«قالوا: فان كان عادته الاحتراف أعطى ما يشترى به حرفته» أو آلات حرفته, قلت قيمة 
ذلك أم کثرت» ويكون قدره بحيث يحصل له من ربحه ما يفى بكفايته غالبا تقريباء ويختلف 
ذلك باختلاف ارف والبلاد والأزمان والأشخاص. 

وقرب جماعة من أصحابنا ذلك» فقالوا: من يبيع البقل يعطى خمسة دراهم أو عشرة. 
ومن حرفته بيع الجوهر يعطى عشرة آلاف درهم مثلاء إذا لم يتأت له الكفاية بأقل منها. . . 
قصارا أو قصاباء أو غيرهم من أهل الصنائع أعطى ما يشترى به من الآلات التى تصلح مثله . 

وان كان من أهل الضياع (الزارع) يعطى ما يشترى به ضيعة أو حصة فى ضيعة تكفيه غلتها 
على الدوام . 

فان لم يكن محترفاء ولا يحسن صنعة أصلا ولا تجارة ولا شيشا من آنواع الکاسب أعطى 
كفاية العمر الغالب لأمثاله فى بلاده؛ ولا پتقدر بكفاية سنة»(۲۱. 

وأكّد ذلك العلامة شمس الدين الرملی فى «شرح النهاج» للنووى» فذکر : أن الفقیر 


(۱) انظر : الجموع للنووى ج٦‏ ص ۱۹۵-۱٩۳‏ . 


والمسكين إن لم يحسن كل منهما كسبا بحرفة ولا تجارة» يعطى كفاية ما بقى من العمر الغالب 
لأمثاله فى بلده؛ لأن القصد إغناؤه» ولا يحصل إلا بذلك . فإن زاد عمره عليه أعطى سنة 

وليس المراد بإعطاء من لا يحسن الکسب إعطاءه نقدا يكفيه بقية عمره المعتاد» بل 
|عطاژه ثمن ما يكفيه دخله منه . كأن يشترى له به عقار يستغله ويغتنى به عن الزكاة فيملكه 
ويورث عنه . قال : والأقرب كما بحثه الزرکشی : أن للإمام ‏ دون المالك ‏ شراءه له» وله 
إلزامه بالشراء» وعدم إخراجه عن ملكه » وحیشذ ليس له إخراجه؛ فلا يحل ولا يصح فيما 

ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب» كمل له من الزكاة كفايته. ولا يشترط اتصافه يوم 
الإعطاء بالفقر والمسكنة . قال الماوردى: لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح ماثة أعطى 
العشرة الاخری» وان كفته التسعون- لو أنفقها من غير اكتساب فيها ‏ سنين لا تبلغ العمر 
الغالب. 

وهذا كله فيمن لا يحسن الکسب, أما من يحسن حرفة لاثقة تكفيه» فيعطى ثمن آلة 
حرفته وان كثرت» ومن يحسن تجارة يعطى رأس مال يكفيه ربحه منه غالبا باعتبار عادة 
بلده. . ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحى . 

ولو حسن أكثر من حرفة والكل يكفيه» أعطى ثمن أو رأس مال الأدنى . وان كفاه بعضها 
فقط أعطى له. وان لم تكفه واحدة منها أعطى الواحدة وزيد له شراء عقار يتم دخله بقية 
کفایته ۱۲۲۱ . ه. 

هذا ما نص عليه الشافعی » وما رجحه وأخذ به جمهور آصحابه » وفرعوا علیه» وفصلوا 
فيه تلك التفصیلات الدقيقة التی نقلناها هناء والتی تدل على مدی غنی الفقه الاسلامی 
بالبادی والصور والفروع فى شتی الجالات . 

وفی مذهب آحمد رواية تمائل ما نص عليه الشافعی» فأجاز للفقير أن يأخذ تام كفايته 
دائما» بمتجر أو آلة صنعة أو نحو ذلك . وقد اعتمدها جماعة من اسلنابلة. وفی غاية النتهی 
وشرحه من کتب الحنابلة : يعطى محترف ثمن آلة وان کثرت » وتاجر یعطی رأس مال یکفیه . 


(۱) انظر : نهاية الحتاج إلى شرح النهاج لشمس الدبن الرملی ج٦‏ ص ۱۵۹ . 
۱ 


ويعطى غيرهما من فقير ومسكين تمام كفايتهما مع كفاية عائلتهما سنة» لتكرر الزكاة بتكرر 
حول فيعطى ما يكفيه إلى مثله(۱. 


وهذا تقسيم حسن ينبغى أن يستفاد منه . 
(ب) الزكاة والبطالة الاختيارية: 

أما البطالة الاختيارية» فهى بطالة من یفدرون على العمل» ولكنهم يجنحون إلى القعود. 
ویستمرئون الراحة» ويؤثرون أن يعيشوا عالة على غيرهم» يأخذون من الحياة ولا يعطون. 
ويستفيدون من المجتمع ولا يفيدون» ويستهلكون من طاقته ولا ينتجون» ولا عائق يحول 
بینهم وبين السعى والکسب من عجز فردى؛ أو قهر اجتماعی . والإسلام يقاوم هؤلاء ولا 
يرضى عن مسلكهم» وان زعموا أنهم إنما تخلواعن العمل للدنیا من أجل طلب الآخرة» 
والتفرغ لعبادة الله تعالی » إذ لا رهبانية فى الإإسلام . 

وقال على بن أبى طالب : كسب فيه ريبة (شبهة) خير من عطلة . 

وقال عبدالله بن الزبیر : أشر شىء فى العالم البطالة . 

وقال العلامة المناوى ‏ وهو من أقطاب التصوف فى عصره علما وعملا فى شرح حدیث 
(إن الله يحب الومن الحترف»(۲): 

«فى الحديث ذم لمن يدعى التصوف ویتعطل عن الکاسب» ولا يكون له علم پخد منه ولا 
عمل فى الدين يقتدى به . ومن لم ينفع الناس بحرفة يعملهاء يأخذ منافعهم» ويضيق عليهم 
معاشهم» فلا فائدة فى حياته لهم ؛ إلا أن يكدر الماء» ويغلى الأسعار. 

«ولهذا كان عمر (رضى الله عنه) إذا نظر إلى ذى سيماء سأل : أله حرفة؟ فإذا قيل: لاء 

اونما يدل على قبح من هذا صنيعه؛ ذم من يأكل ماله نفسه إسرافا وبدارا» فما حال من 
أكل مال غیره» ولا پنیله عوضا» ولا يرد عليه بدلا ؟ 


(١)انظر:‏ الانصاف ج ۳ ص ۰۲۳۸ ومطالب أولى النهى ج ۲ ص ٠١١‏ . 
(۲) رواه الحكيم الترمذى والطبرانی والبيهقى فى #الشعب» عن ابن عمر . وهو حديث ضعیف . قال 
السخاوی : لكن له شواهد. 
۱۳ 


ونقل عن أحد الصوفية قوله: الصوفى الذى لا حرفة له كالبومة الساكنة فى الخراب» 

اولا ظهر البی باه بالرسالة؛ لم يأمر أحدا من صحابه بترك الحرفة»(۱6۱. ه 

یی یا ی اس ی 
تمتعهم بالمرة والقوة . والذی تدل عليه السّة النبوية بصراحة : أن هؤلاء لا حظ لهم فى مال الزكاة . 

فليس كل فقير أو مسكين يستحق أن يأخذ من الزکاة» كما يظن كثيرون. فقد يوجد الفقرء 
ويوجد مانع ينع الاستحقاق . فالفقير العاطل عن العمل وهو قادر عليه» لا يجوز أن يجرى 
عليه رزق دائم» أو رانب دورى من أموال الزكاة؛ لأن فى ذلك تشجیعا للبطالة» وتعطيلا 
لعنصر قادر على الإنتاج من جانب» ومزاحمة لأهل الزكاة الحقيقيين» من الضعفاء والزمنى 
والعاجزين عن الكسب فى خاصة حقوقهم من جانب آخر . وقد جاء فى الحديث : «لا تحل 
الصدقة لغنی ولا لذى مرة سوی»!۲۳. 

والتصرف السديد الواجب هو ما فعله رسول الله َم م بإزاء واحد من هؤلاء السائلين . 
فعن أنس بن مالك" : أن رجلا من الأنصار أتى النبى الثم یساله فقال: أما فى بيتك 
شىء؟ قال : بلی» E rr‏ ی 
ائتنی بهما. فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله 4 وقال : من يشترى هذين؟ قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهم . قال: من يزيد على درهم؟ مرتين أو ثلاثا. قال رجل: آنا آخذهما 
بدرهمین. فأعطاهما إياه» وأخذ الدرهمين؛ وأعطاهما الأنصارى وقال: اشتر بأحدهما 
طعاما وانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوما فائتنى به. فشد رسول الله كم عودا بيده ثم 
قال له : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما. فذهب الرجل يحتطب ویبیم» 





(۱) فيض القدير شرح الجامع الصغير ج ۲ ص ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 

(۲) رواه أحمد وأو داود والترمذى والحاكم عن ابن عمر» وأحمد والنسائى وابن ماجه عن أبى هربرة 
(صحيح الجامع الصغير : ۷۲۵۱). 

(۳) حر جه أبو داود والترمذی والنسائی وابن ماجه . وقال الترمذی : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
حديث الأحضر بن عجلان . وقد قال فيه يحيى بن معين: صالح - وقال أبو حاتم الرازی: يكتب حدیثه. 
انظر : مخنصر سنن أبى داود للمنذرى ج ۲ ص ۰۲۳۹ ۰۲۰ 

(4) الحلس : کساء يوضع على ظهر البعبر أو يفرش فى البیت تحت حر الثياب . 

(۵) القعب : القا.ح» الإناء. 


١ 


فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فاشترى ببعضها طعاما . قال رسول الله ميم : هذا خير لك 
من أن تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة! إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذى فقر 
مدقء(١),‏ أو لذى غرم منظع(۲؟ أو لذى دم موجع(۳. 

وفى هذا الحديث الناصع نجد النبى ميم لم يرد للأنصارى السائل أن يأخذ من الزكاة 
وهو قوی على الكسب . ولا یجوز له ذلك» إلا إذا ضاقت أمامه السالك» وأعيته الجيل . 
وولى الأمر لابد أن يعيئه فى إتاحة الفرصة للكسب الحلال وفتح باب العمل آمامه . 

إن هذا ا لحديث يحتوى خطوات سباقة سبق بها الإسلام كل النظم التى عرفتها الإنسانية 
بعد قرون طويلة من ظهور الإسلام . 

إنه لم يعالج السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر کثیرون» ولم يعالجه بالوعظ 
الجرد والتنفير من المسألة» كما يصئع آخرون. ولكنه أخذ بيده فى حل مشكلته بنفسه 

علّمه أن يستخدم كل ما عنده من طاقات وان صغرت» وأن پستنفد ما يلك من حیل ون 
ضؤلت؛ فلا يلجأ إلى السؤال وعنده شىء يستطيع أن ينتفع به فى تیسیر عمل يغنيه . 
يجلبها فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه أن يراق ماژه فى سؤال الناس . 

وأرشده إلى العمل الذى يناسب شخصه وفدرته» وظروفه وبيئئه؛ وهيأ له «آلة العمل! 
الذى أرشده إليه» ولم يدعه تائها حيران. 

وأعطاه فرصة خمسة عشر يوما يستطيع أن يعرف منه بعدها مدى ملاءمة هذا العمل له 
ووفائه بمطالبه, فيقره عليه » أو يدبر له عملا آخر . 

وبعد هذا الحل العملى لمشكلته؛ لقنه الدرس النظرى الموجز البليغ فى الزجر عن المسألة 
والترهيب منها» والحدود التى جوز فى دائرتها . 


(۱) الفقر الدقع : الشديد. وأصله من الدقعاء وهو التراب. ومعناه : الفقر الذى یفضی به إلى التراب» أى لا 
یکون عنده ما يتقى به التراب . 

(۲) الغرم الفظع : أن تلزمه الدية الفظيعة الفادحة؛ فتحل له الصدقة ویعطی من سهم الغارمين . 

(۳) الدم الوجم : كناية عن الدية پتحملها؛ فترهقة وتوجعه » فتحل له السألة فيها. 


۱۵ 


وما أحرانا أن نتبع هذه الطريقة النبوية الرشيدة. فقبل أن نبدئ ونعيد فى محاربة التسول 
بالكلام والإرشاد» نبدا ألا بحل المشكلات وتهيئة العمل لكل عاطل . ودور الزكاة هنا لا 
يخفى . فمن حصيلتها يمكن إعطاء العاطل القادر ما يمكنه من العمل . ومنها یکن أن یعلم أو 
يدرب على عمل مهنى يحترفه ويعيش منه . ومنها يمكن إقامة مشروعات جماعية» مصانع أو 
متاجر أو مزارع ونحوها من المؤسسات» ليشتغل فيها العاطلون؛ وتكون ملكا لهم 
بالاشتراك » كلها أو بعضها. 


المتشرغ للعبادة لا بأخذ من الزكاة: 

وما یستحق التسجیل والتنویه هنا أن فقهاء‌نا قالوا : إذا تفرغ إنسان قادر على الکسب 
لعبادة الله تعالی بالصلاة والصیام ونحوهما من نوافل العبادات لا یعطی من ال زكاة ولا تحل 
له» لأن مصلحة عبادته قاصرة عليه (۱) ولأنه مأمور بالعمل والشی فى مناکپ الارض» ولا 
رهبانية فى الاسلام. والعمل فى هذه الخال لکسب العیش من أفضل العبادات إذا صدقت 
اليّهَ» والتزمت حدود الله" , 


المتشرغ للعلم یأخد من الزكاة: 

فأما إذا تفرغ لطلب علم نافع» وتعذّر الجمع بين الکسب وطلب العلم؛ فإنه یعطی من 
الزكاة قدر ما پعینه على أداء مهمته؛ ومايشبع حاجته؛ ومنها کتب العلم التی لا بد منها 
لمصلحة دینه ودنیاه . 

وإنما يعطى طالب العلم لأنه يقوم بفرض کفایة ولأن فائدة علمه ليست مقصورة عليه بل 
هی لجموع الأمة. فمن حقّه أن يعان من مال الزكاة» لأنها لأحد رجلين: إمالمن يحتاج من 
المسلمين» وما لمن یحتاج إليه السلمون» وهذا قد جمع بين الأمرين . 

واشترط بعضهم أن يكون میب يرجى تفوقه ونفع المسلمين به» وال لم يستحق الأخذ من 
الزکاة) ما دام قادرا على الکسب(۳؟. وهو قول وجیه. وهو الذى تسیر عليه الدول احديئة» 
حيث تنفق على النجباء والمتفوقين» بأن تتیح لهم دراسات خحاصة أو ترسلهم فى بعثات 
خارجية أو داخلية . : 





(۱) انظر ؛ الر وضة للنووی + ۷ ص ۰۲۰۹ والچموع ج ۱ ص ۱۹۱ . 

(۲) انظر فى تفصیل ذلك کتابنا «العبادة فى الاسلام" ص ۰۱۱ ۱۲ ط ثانية . 

(۳) شرح غاية النتهی ج ۲ ص ۰۱۳۷ وحاشية الروض الربع ج ١‏ ص ۰4۰۰ والجموع جا ص 11١‏ ؛ E‏ 
۳ 


تستطيع أن تصنف مشكلة الفقر فى المشكلات الاقتصادية» لأن معنى الفقر هو عجز 
الوارد المالية للفرد أو للمجتمع أيضا_عن الوفاء بحاجاته الافتصادية. ولهذا يعنى 
الاقتصاديون بعلاج مشكلة الفقر ووضع الحلول النظرية والعملية للقضاء عليها . 

ولكن الفقر مع ذلك مشكلة اجتماعية» لأنها تصيب طائفة من أبناء المجتمع» 
وتعجزهم عن القيام بدورهم فى تنمية الجتمع وترقيته » وتثير فى أنفسهم آلوانا من الحسد 
والكراهية للواجدين الموسرين من أعضاء مجتمعهم . وقد تثير فيهم النقمة على الجتمع 
كله؛ والتمرد على قيمه وأوضاعه كلهاء غير مميزين بين افير والشر» وبين الحسن 
والقبیح . ولهذا يعمل الاجتماعيون على حل هذه المشكلة بكل ما يستطيعون» سواء كان 
هذا الفقر ما يصيب الفرد» أو يعرض للأسرة» أو يطرأ على المجتمع كله» بسبب قحط أو 
حرب أو فيضانات أو غير ذلك من الأسباب التى تصيب الجماعة» فى مواردها العامة 
ومصادر دخلها القومى . 

والفقر آیضا مشكلة سياسية لأن من آهم ما تسعی الانظمة السياسية للتخلب عليه هو 
الفقر. ولهذا عدوه آحد الأعداء الثلاثة التی تحرص الدول والحكومات على محاربتهاء 
وتخلیص شعوبها من برائنها : الفقر والجهل والمرض . 

والفقر-قبل ذلك كله مشكلة إنسانية» لأنها مشكلة الانسان من حيث هو [نسان» هذا 
المخلوق الذى جعله الله فى الأرض خليفة» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جمیعا 
منه» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطئة» ومع هذا لا يجد ما يشبع حاجاته ويتم کفایته. مع أن 
السماء لم تشح ممائهاء ولا الأرض بنباتهاء ولا الشمس بضيائها! 

لهذاء لم يكن عجيبا أن يوجه الإسلام عناية كبرى لعلاج هذه المشكلة والعمل على تحرير 


۱۷ 


الإنسان من ضغط نيرها على عنقه . وسر هذه العناية يرجع إلى أمرين» هما: نظرة الإسلام 
إلى الإنسان» ونظرة الإسلام إلى الفقر . 


( أ ) نظرة الاسللام إلى الإنسان: 

آما نظرة الإسلام إلى الانسان» فهى نظرة متفردة متميزة غير مسبوقة ولا ملحوقة . 

لقد رفع الإسلام من قيمة الانسان» وأعلى من قدره بما لا يعرف نظيره فى دين سماوى 

ولافلسفة وضعية . فقد أعلن القرآن كرامة هذا الجنس عند اللهء حيث قال تعالى : ل ولقد 
كرمنا بني آدم وحملناهم في الب والبحر ورزقاهم من الطَيّات وفضلتاهم على كتير ممن 
خلقنا تفضیلا 6 [الإسراء : ۰ كما أعلن أن الله جعله فى الأرض خليفة› وسخر له سائر 
مخلوقاته العلوية والسفلی » فکلها تعمل خدمته ومصلحته» واعانته علی بلوغ غايئه : «ألم 
ترا أن الله سضر لكم ما في السموات وما في الأرض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة © [لقمان .]5١‏ 

وإذا كانت هذه هی قيمة الإنسان ومكانته فى الإسلام» فلا عجب فى أن تعنى شريعته 
بإشباع حاجاته» ورعاية ضروراته» وتحقيق مطالبه الحيوية» حتى يستطيع أن يعيش ويعمر 
الأرض» ويقوم بحق الخلافة والعبادة فيها. وذلك. أن الله رکب كيانه من جسم وعقل 
وروح» ولكل منها مطالبه وحاجاته ؛ فللجسم ضروراته» وللعقل تطلعاتهء وللروح أشواقه 
وتحليقاته؛ ولا يكون الانسان إنسانا إلا بإشباع كيانه كله . 

وقد جاءت آیات القرآن وأحاديث الرسول. تبين أن إعطاء الإنسان الفقير إعطاء لله (عز 
وجل) نفسه» فمن أعان ذا حاجة فكأنه أقرض الله تعالى» ومن تصدّق على مسكين» وقعت 
صدقته فى يد الله قبل أن تقع فى يد المسكين . 


(ب) نظرة الاسلام إلى الفقر: 


أما نظرة الإسلام إلى الفقرء فهو يراه خطرا على العقيدة» وخطرا على الأخلاق» وخطرا 
على سلامة التفکیر » وخطرا على الأسرة» وخطرا على الجتمم(۲» ویعده بلاء ومصيبة 


(۱) انظظر فى تفصيل ذلك كتابنا امشكلة الفقر وكيف عال ها الإسلام» فصل انظرة الإسلام إلى الفقر؛. 


۱۸ 


يطلب دفعهاء ويستعاذ بالله من شرهاء وبخاصة إذا عظم الفقرء حتى أصبح افقرا منسيااء 
فهو مثل الغنى إذا تفاقم حتى يصبح اغنی مطغيا». وقد روى أكثر من صحابى عن النبى 
بل أنه كان يتعوذ بالله من الفقر . ولو لا أنه شر وبلاء ما استعاذ بالله منه . 

فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى م ٠‏ كان يتعوذ: «اللهم إنى أعوذ بك من فتنة 
النار» ومن عذاب النار» وأعوذ بك من فثنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقر» (رواه 
البخاری) . 

وعن أبى هريرة مرفوعا: «اللهم إنى أعوذ بك من الفقر والقلة : والذلة. وأعوذ بك من 
أن أظلم أو أظلم» (رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه) . فهو يستعيذ بالله من كل مظاهر 
الضعف مادية ومعنوية» سواء أكان الضعف بسبب فقد المال وهو «الفقر» أو فققد الرجال وهو 
(المله) أو بسبب هوان النفس وهو لل . 

وأكثر من ذلك أنه قرنه فى تعوذه بالکفر - وهو شر ما یستعاذ منه ‏ دلالة على بالغ خطره . 

فعن أبى بكر مرفوعا: «اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم إنى أعوذ بك من 
عذاب القبر لا إله إلا أنت» (رواه أبو داود) . 

قال العلامة المناوى فى فيض القدیر : قرن الكفر بالفقرء لأنه قد يجر إليه» ولأنه یحما 
على حسد الأغنياء» والحسد يأكل الحسنات» وعلى التذلل لهم با يدنس به عرضه» 
ويثلم به دینه وعلى عدم الرضا بالقضاء» وتسخط الرزق» وذلك إن لم يكن كفرا فهو جار 
إليه . 
فقريوم» وذلى فى سؤال الئاس » قال: ووالله ما أدرى ما يقع منى لو ابتليت ببلية من فقر أو 


هدف الاسلام من مطاردة المفر: 


ومن هنا كانت عناية الاسلام بطاردة الفقر» وعلاجه من جذوره» وتحرير الإنسان من 
براثنه » بحیث يتهيأ له مستوی من العيشة ملائم لحاله» لائق بکرامته» حتی يعيئه على أداء 
فرائض الله. وعلی القیام بأعباء الحياة» ویحمیه من مخالب ا حرمان والفاقة والضیاع . 


فالإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة ينعمون فيها بالعيش الرغد ويغتنمون بركات 
السموات والأرض » ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم» ويحسون فيها بالسعادة تغمر 
جوانحهم» وبالامن يعمر قلوبهم وبالشعور بنعمة الله يملأ عليهم صدورهم . وبذلك يقبلون 
على عبادة الله بخشوع وإحسان ولا یشغلهم الهم فى طلب الرغیف. والانشغال بمعركة الخبز 
عن معرفة الله وحسن الصلة به والتطلع إلى حياة أخرى هی خير وأبقى . 

ومن هنا فرض الله الزكاةء وجعلها من دعائم دين الإسلام» تؤخذ من الأغنياء لترد على 
الفقراء» فيقضى بها الفقير حاجاته المادية» كالمأكل والشرب. والملبس والمسكن» وحاجاته 
النفسية الحيوية» كالزواج الذى قرر العلماء أنه من تمام كفايته» وحاجاته المعنوية الفكرية» 
ككتب العلم لمن كان من أهله . 

وبهذا يستطيع هذا الفقير أن يشارك فى الحياة» ويقوم بواجبه فى طاعة الله» وتئمية 
الجتمع » وبهذا یشعر أنه عضو حى فى - جسم الجتمع» وأئه لیس شیثا ضائم ولا كما مهملاه 
وإنماهو فى مجتمع إنسانى كريم يعنى به ویرعاه ويأخذ بیده» ویقدم له يد الساعدة فى صورة 
كرية» لا من فيها ولا أذى» بل ينقبلها من يد الدولة» وهو عزيز النفس» مرفوع الرأس» 
موفور الکرامة» لأنه نما يأخذ حقه المعلوم» ونصيبه الفسوم . 

حتى لو اضطربت الأمور فى المجتمع السلم وقدر للأفراد أن يكونوا هم الموزعين للزكاة 
بأنفسهم» > فان القرآن يحذرهم من إهانة الفقير أو جرح إحساسه با يفهم منه الاستعلاء عليه » 
أو الامتنان» أ و آی معنى يؤذى كرامته وينال من عزته كمسلم . قال تعالی : (ییها الذين 
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم الم والأذ كادي ينفق ماله رقاء لاس ولا یمس بل ایو 
الآخر فمثله كمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتر که صلّدا © [البقرة : 4 . 

إن شعور الفقير أنه لیس ضائعا فى المجتمع » وأن مجتمعه پهتم به ویرعاه كسب کبیر 
لشخصيته » وزكاة لنفسیته وهذا الشعور نفسه ثروة لا يستهان بها للأمة كلها. 

وإن رسالة الإنسان على الارض» وكرامته على الله سبحانه تقتضيان ألا يترك للفقر الذى 
ينسيه نفسه وربه» ويذهله عن دینه ودنياه» ويعزله عن أمنه ورسالتهاء ويشغله عن ذلك كله 
بالتفكير فى سد الجوعة» وستر العورة» والحصول على اللمأوى . 


دورالزكاة فى علاج العفر: 

أما دور الزكاة فى علاج مشكلة الفقر؛ فهو دور غير منكور للعام والشاص من المسلمين 
ومن غيرهم. ورعا لا يعرف الکثیرون للزكاة هدفا الا علاج الفقر ومساعدة الفقراء» وان 
كانت صورة هذا العلاج غير واضحة المعالم فى آذهان الاکثرین . 

والواقع أن الزكاة ليست هی العلاج الوحيد للفقر فى نظر الإسلام . 

فهناك العمل الذى يجب أن يسعى له الفرد ويساعده أولو الامر» ليسد عن طريفه 
حاحائه » ويكفى به نفسه وآسرته وبستخنی به عن معونة غيره . 

وهناك نفقات الوسرین من الأفارب» وموارد الدولة الاسلامية الختلفة واسلقوق الواجبة 
فى الال بعد الزكاةء والصدقات المستحبة. وغيرها. و فكل هذه تعمل على علاج الفقر 
واستثصال جذوره» بجانب فريضة الزكاة . 

كما آننا ننبه هنا على أمر آخر» وهو: أن مهمة الزكاة ليست مقصورة على علاج مشكلة 
الفقر وما يتفرع عنهاء ويلحق بهاء من المشكلات الاجتماعية . فنحن نعلم أن من مهمتها 
مساعدة الدولة المسلمة على تأليف القلوب وتثبيتها على الاسلام والولاء له ولاهله؛ 
ومساعدتها كذلك على أداء الفريضة المحكمة الباقية إلى يوم الدين» وهى الجهاد لإعلاء كلمة 
الإسلام. وتشجیع الغارمين فى سببل الخير والإصلاح على الاستمرار فى هذا الطريق» من 
مهمة الزكاة أيضا. 

ومع هذاء نقول : إن المهمة الأولى للزكاة هى علاج مشكلة الفقر علاجا جذريا أصيلا لا 
يعتمد على المسكنات الوقتية» أو المداواة السطحية الظاهرية . حنى إن النبى رل لم يذكر فى 
بعض الأحبان هدفا للزكاة غير ذلك» كما فى حديثه لمعاذ حين أرسله إلى اليمن» وأمره أن 
يعلم من أسلم منهم : «أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم» (رواه الجماعة عن ابن عباس) . 


علاج المقر بعلاج سببه: 


ومن اللازم ‏ لكى تژدی الزكاة دورها كما بنبغى فى مطاردة الفقر- أن يعرف سبب الفقر 
لهذا الفرد أو ذاك ولهذه الفئة أو تلك» ولهذا الإقليم أو غيره. فإن الأمراض تختلف أدويتها 


١‏ ؟ 


إذا اختلفت آسبابها. ولا يكون الدواء ناجعا إلا إذا كان التشخيص صحيحاء ولا يصح 
تشخيص ما لم يعرف سبب الداء» ليصرف له ما يناسبه من الدواء ؛ فعلاج الفقر الذى سببه 
البطالة والعطلة والقعود عن الكسب المناسب» أو عدم البحث الكافى عنه» غير علاج الفقر 
الذى سببه العجز عن العمل . وهذا وذاك غير الفقر الذى سببه كثرة العيال وقلة الدخل . 
وهلم جرا: 

. فالفقير الذى سبب فقره البطالة قد سبق الحديث عنه » سواء كانت بطالة جبرية أم اختيارية‎ ١ 
: ۲-والفقیر الثانى : فقير عاجز عن اكتساب ما يكفيه » وعجزه هذا لأحد سببين‎ 

(أ) السبب الأول يكون لضعف جسمانی يحول بینه وبين الكسب لصغر السن وعدم 
العائل كما فى الیتامی» أو لكبر السن كما فى الشيوخ والعجائز. وقد يكون لنقص 
بعض الحواس أو بعض الاعضاء» أو مرض معجز . . . وغير ذلك من تلك الأسباب 
البدنية التى يبتلى المرء بهاء ولا يملك إلى التغلب عليها سبیلا . فهذا الفقير یعطی من 
الزكاة ما يغئيه جبرا لضعفه» ورحمة بعجزه» حتى لا يكون المجتمع عونا للزمن 
عليه . على أن عصرنا الحديث قد استطاع أن بیسر؛ پواسطة العلم؛ لبعض ذوى 
العاهات» كالمكفوفين والصم والبكم وغيرهم» من احرف والصناعات ما يليق بهم » 
ويناسب حالتهم » ويكفيهم هوان السؤال» ويضمن لهم العيش الكريم . وهنا نستطيع 
الإنفاق على تعليمهم وتدريبهم من مال الزكاة . 

(ب) والسبب الثانی للعجز عن الكسب هو انسداد أبواب العمل احلال فى وجه القادرين 
عليه من الفقراء» برغم طلبهم له» وسعيهم الحثيث إليه» وبرغم محاولة ولى الامر 
إتاحة الكسب لهژلاء . فهولاء-ولا شك-فی حکم العاجزين عجزا جسمانیا 
مقعداء وان کانوا يتمتعون بالرة والقوة» لأن القوة الكسدية وحدها لا تطعم ولا 
تغنی من جوع» مالم يكن معها اکتساب . 
وقد روی الامام أحمد وغیره» قصة الرجلین اللذین جاءا يسألان اللبی 4 من 
الصدقة» فرفع فیهما البصر و خفضه» فوجدهما جلدین قویین» فقال لهما : «إن شنتما 
أعطيتكماء ولا حظ فیها لغنی ولا لقوی مکتسب»(۹. فالقوی الکتسب هو الذی لا 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والنسائی ؛ وقال أحمد: ما أجوده من حدیث. وفال النووى: هذا الحديث صحیح , 


۳۲ 


حق له فى ال زكاة. فإذا لم يجد الكسوب عملاء أو وجد عملا غير مباح» أو عملا لا 
يليق بمكانته عرفاء أو يشق عليه مشقة غير معتادة» حل له حينئذ الأخذ من الزكاة . 


۳-ومن الفقراء نوع ثالث مستور الحال؛ ليس عاطلا عن العمل » ولا عاجزاعنه» ولکنه 
يعمل ویکسب بالفعل؛ ویدر عليه کسبه دخلا ورزقا. ولکن دخله لا يفى بخرجه» 
ومکسبه لا يسد کل حاجاته» ولا یحقق تمام كفايته» ککثیر من العمال والزارعین 
وصغار الموظفين والحرفيين» من قل مالهم وکثر عيالهم» وثقلت آعباء العيشة علیهم . 
فهل فى حصيلة الزكاة نصيب لهؤلاء الذين لا يكاد أحد يلتفت إلى حاجتهم. ولا 
يحسبهم المجتمع فى عداد الفقراء والمساكين (الرسميين)؟ ! 
والجواب بالایجاب. فان النبى زم قد نبه على هذا الصنف بوضوحء ولفت إليه الأنظار 
بقوة حين رسم لأصحابه صورة للمسكين الحقيقى الذى يغفل الناس عنه» وهو الجدير بأن 
پساعد ویعان . یقول الرسول اج ی او ار 
واللقمتان. نما المسكين الذى يتعفف . اقرءوا إن ؛ شئتم : إلا يسألون الناس إِلْحَافًا 4؛ 
[البقرة : ۰۲۲۷۳ ومعنى ر طلا ساون الاسر إلا" یرانق اال ولا كل 
الناس ما لا یحتاجون إليه» فان من سأل وعنده ما يغنيه عن السألة فقد ألحف . وهذا وصف 
لفقراء الهاجرین الذين قد انقطعوا إلى الله ورسوله» ولیس لهم مال ولا كسب يردوث به 
على أنفسهم ا قال الله تعالى فى وصفهم» والتنويه بشأنهم : لفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من العف 
تعرفهم بسيماهم لا يسألون الاس إِلْحَافا © [البقرة : [VY‏ 


فهؤلاء وأشباههم أحق الناس بأن یعانوا؛ كما آرشدنا رسول الله هه فى حدیشه 
الذکور. وفى رواية أخرى: اليس المسكين الذى يطوف على الناس» ترده اللقمة 
واللقمتان» والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا يفطن له 
فيتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس2(؟؟ . 


ذلك هوالمسكين الجدير بالمعونة؛ وان كان الناس يغفلون عنه ولا يفطئون له وإنه 
(۱ ) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۶ ۲, 


(۲) الحديث بروايتيه متفق عليه عن أبى هريرة . انظر : اللؤلؤ والرجان : حدیث (۱۱۱) وصحیح مسلم 
(۱۰۳۹) حديثى ۰۱۰۱ ۱۰۲ . 


۳۳ 


لیشمل کثبرا من الستورین من أرباب البیوتات؛ وأصحاب الاسر التعففین» الذين تمنعهم 

عزة النفس عن طلب العونة أو التظاهر با اجة . 

وقد سئل الامام الحسن البصری عن الرجل تکون له الدار واشادم : أيأخذ من الزکاة؟ 

وسئل الامام أحمد فى الرجل : إذا كان له عقار پستغله» أو ضيعة تساوى عشرة الاف 
الر کاة۲۳۸, 

وقال الشافعية : |ذا كان له عقار ونقص دخله عن کفایته» فهو فقير أو مسکین» فیعطی من 
ال زكاة تام كفايته» ولا يكلف بيع(" . 

وقال المالكية: يجوز دفع الزكاة لمن يلك نصابا أو اکثر» لكثرة عيالهء ولو كان له الخادم 
والدار التی تناسبه(*). 

وقال الحنفية: لا بأس بأن يعطى من الزكاة من له مسکن ومايتأثث به فى منزله؛ 
و حادم وفرس» وسلاح»؛ وثياب البدن» وكتب العلم إن كان من أهله . واستدلوا يماروى 
عن الحسن البصری أنه قال : کانوا یعطون الزكاة لمن يملك عشرة آلاف درهم من الفرس 
والسلاح والخادم والدار . 

قوله «کانوا» : كناية عن أصحاب رسول الله م » وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج 
اللازمة التى لابد للانسان منهاء فكان وجودها وعدمها سواء(۲۹. 

ليس المقصود بالزكاة إذن إعطاء المعدم المترب فقط»ء ذلك الذى لا يجد شيئاء أو لايملك 
شيئاء واغا يقصد بها أيضا إغناء من يجد بعض الكفاية ولكنه لا يجد كل ما یکفیه . 


كم يصرف تلمّقیر والسکین من الركاة؟ 


أما مقدار ما يصرف للفقير والمسكين من مال الزكاة» فقد اختلف الفقهاء فى ذلك ما بين 
مضيق وموسع » حسیما تراءى لكل منهم من الدليل . 


(۱) الأموال لابی عبید ص 6605 . (۲) الغنی مع الشرح الکبیر + ۲ ص ۵۲۵ . 
(6) بدائع الصناع للکاسانی ج ۲ ص ٤۸‏ . 


+ 


وقد تعرض الإمام أبو حامد الغزالى لهذه المسألة فى «الاحیاء» وهو يتحدث عن أدب 
الآخذ للزكاة والصدقة» وما يجب عليه من الوظائف إزاءها. قال: 

ومذاهب العلماء فى قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة : فمن مبالغ فى التقليل 
إلى حد أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته. وقال آخرون يأخذ إلى حد الغنى» وحد 
الغنى نصاب الزكاة» إذلم يوجب الله تعالى الزكاة إلا على الأغنياء» فغالوا: له أن يأخذ 
لنفسه ولكل واحد من عياله نصاب الزكاة. وقال آخرون: حد الغنى حمسون درهما أو 
قيمتها من الذهب . 

وبالغ آحرون فى التوسیع فقالوا: له أن يأخذ مقدار مايشترى به ضيعة» 
فیستغنی بها طول عمره؛ أو يهيئ بضاعة لیتجر بها ويستغنى بها طول عمره لأن هذا هو 
الغنی» وقد قال عمر -رضی الله عنه ‏ إذا أعطيتم فأغنوا. حتی ذهب قوم إلى أن من افتقر فله 
أن يأخذ بقدر مايعود به إلى مثل حاله» ولو عشرة آلاف درهم. إلا إذا خرج عن حد 
الاعتدال , 

فهذا ما حكى فيه . فأما التقليل إلى قوت اليوم والليلة » فذلك ورد فى كراهية السؤال 
والتردد على الأبواب» وذلك مستنکر» وله حكم آخر. بل التجويز إلى أن يشترى ضيعة 
فیستغنی بها آقرب إلى الاحتمال» وله حكم آخر . وهو أيضا مائل إلى الاسراف . والأقرب 
إلى الاعتدال كفاية سنة . فما وراءه فيه حطر وفيما دونه تضییق(۱) . 


والذى يعنيئا التعقيب عليه من هذه المذاهب التى ذكرها الغزالى ثلاثة : 


مذهب من يعطى المقیر نصاب زكاة: 

أحدها: مذهب من يجوز أن يصرف للمحتاج ولكل واحد من عياله» نصاب زكاة» أو 
دونه بقليل وهو مذهب أبى حنيفة. ومعنى هذا أن الأسرة المكونة من الأبوين وثلاثة أولاد 
مثلا تعطى قدر حمسة أنصبة من النصاب النقدى للزكاة . فإذا قدرنا النصاب فى عصرنا با 
يساوى قيمة 86 جراما من الذهب وكان جرام الذهب يساوى ۰ جنيها أى نحو ۳۰۰ 
(ثلاثة آلاف وأربعمائه) جنيه مصرى» كان مقدار ما يعطى لهذه الأسرة المحتاجة ۱۷۰۰۰ 





(١)إحياء‏ علوم الدين للغزالى ج ١‏ ص ۲۰۱ ط الخلبى بتصرف . 


(سبعة عشر ألف) جنيه مصری» أو دونها بقليل › كأن ينقص من كل منهم عشرون جنیها؛ 
فتعطى الأسرة (۱۱۹۰۰) جنیه» وهو مبلغ تستطيع أن تقف به على أرض صلبة ويمكن أن 
يكون أساسا لعمل يكفيها ما يأتى من دخله . فإذا زاد عدد أفراد الأسرة زاد مقدار ما تستحقه . 


مدهب من يعطى المقبر کمایه السن4: 

والثانی : مذهب المالكية وجمهور الحنابلة وبعض الشافعية - وهو أن يأخذ المحتاج ما يتم 
كفايته من وقت أخذه إلى سنة. وهو الذى رجحه الامام الغزالی(۱) من حيث إن السنة إذا 
تكررت» تكررت أسباب الدخل» ومن حيث إن النبى م ادخر لعياله قوت سنة(۰۳. 
ويرى القائلون بهذا المذهب أن كفاية السئة ليس لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم أو 
الدنانير» بل يصرف للمستحق كفاية سنته بالغة ما بلغت . فإذا كانت كفاية السنة لا تتم إلا 
بإعطاء الفقير الواحد أكثر من نصاب من نشد» أو حرث» أو ماشية» أعطى من الزكاة ذلك 
القدر ون صار به غنيا؛ لأنه حين الدفع إليه كان فقيرا مستحقا(۳. 


الزواج من نمام الكماية: 

وأحب أن ألقى مزيدا من الضوء على مفهوم الكفاية الطلوب تحقيقها وإقامها للفقير 
والمسكين كما يتصورها الاقتصاد الإسلامى. فمن الرائع حقا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن 
الطعام والشراب واللباس ليست هى حاجات الإنسان فحسب؛ بل فى الإنسان دوافع أو 
غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه؛ وتطالبه بحقها من الاشباع» ومن ذلك غريزة النوع أو 
الجنس» التى جعلها الله سوطا يسوق الإنسان إلى تحقیق الإرادة الإلهية فى عمارة الأرض» 
وبقاء هذا النوع الإنسانى فيها إلى ما شاء الله . والإسلام لا يصادر هذه الغريزة» وإنما ينظمها 
ويضع دود لسيرها وفق أمر الله تعالى . 


وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبتل والاختصاء وكل لون من ألوان مصادرة الغريزة» وأمر 


(۱) إحياء علوم الدين» نفسه . 

(۲) آخرجه الشيخان من حديث عمر : كان يخرج نفقة أهله سنة . كما فى تخريج الإحياء. 

(۲) شرح المنرشى على متن خلیل ج ۲ ص ۲۱۵ . وفى حاشية الدسوقی ج ١‏ ص 4۹4 : يجوز أن يدفع من 
الزكاة للفقير فى مرة واحدة كفاية سئة من نفقة وكسوة» وان اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة. 


۳۹ 


بالزواج كل قادر عليه مستطیع لژنته : امن استطاع منكم الباءة فلیتزوج؛ فإنه أغض للبصر› 
وأحصن للفرج» (رواه البخاری) فلا غرو أن يشرع معونة الراغبین فى الزواج من عجزوا 
عن تكاليفه الادية من الهر وإعداد پیت الزوجية ونحوه ولا عجب إذا قال العلماء: إن من 
نام الكفاية ما يأخذه الفقیر ليتزوج به إذا لم يكن له زوجة واحتاج للنکاح(۱٩.‏ وقد آمر عمر 
بن عبدالعزیز من ینادی فى الناس کل یوم: أين الساکین؟ أين الغارمون؟ أين الناک‌حون(۲)۲ 
أى الذين بریدون الزواج» وذلك لیفضی حاجة کل طائفة منهم من بيت مال المسلمين . 

والاصل فى هذا ما رواه آبو هريرة أن النبى اه جاءه رجل فقال : إنى تزوجت امرأة من 
الانصار. فقال : «علی کم تزوجتها»؟ قال : على أربع أواق ( ٤١ ×٤‏ = ۱۲۰ درهما) . فقال 
النبى ميم : «علی آربع أواق؟ كأنما تتحتون الفضة من عرض هذا الجبل؟! ما عندنا ما 
نعطيك» ولکن عسی أن نبعئك فى بعث تصیب فيه)" . والحديث دلیل على أن (عطاء النبى 
ات فى مثل هذه الحال كان معروفا لهم ؛ ولهذا قال له : ما عندنا ما نعطيك . ومع هذا حاول 
علاج حاجته بوسيلة آخری. 


كتنب العلم من الکماية: 

والإسلام دين يكرم العفل » ویدعو إلى العلم ٠‏ ویرفع من مکانة العلماء؛ ویعد العلم 
مفتاح الإيمان» ودليل العمل» ولا يعتد بایان المقلّد ولا بعبادة الجاهل . ويقول القرآن فى 
الرسول- له -: «طلب العلم فريضة على كل مسلم!!؟ . 

وليس العلم المطلوب محصورا فى علم الدين وحده؛ بل كل علم نافع يحتاج إليه السلمون 
فى دنياهم » لصحة أبدانهم» وتنمية اقتصادهم وعمرانهم وتمكينهم من التفوق العسكرى على 
عدوهم؛ ونحو ذلك من الأغراض» فإنه فرض كفاية؛ كما قرر المحققون من العلماء . 
() حاشية الروض المربع ج ١‏ ص 4۰۰ وانظر: هامش مطالب أولى النهى ج ۲ ص ٠٤١‏ . 


(۲) البداية والنهاية لابن كثير ج٩‏ ص ۲۰۰ . 

(۳) نيل الأوطار ج ٦‏ ص ۰۳۱۲ والأواقى جمع أوقية وقد كانت تساوى حينذاك 4۰ درهماء وكانت الشاة 
تقدر من ۵ إلى ۱۰ دراهم . فهذا القدر كبير على مثل هذا الرجل الذى جاء يطلب المعونة فى مهره. وكان 
عليه السلام یکره الغلو فى المهور . 

(4) رواه ابن عبدالبر فى «العلم» عن انس ورمز له السيوطى بعلامة الصحة . 


۳۷ 




















فلا عجب أن رأينا فقهاء الإسلام يقررون فى أحكام الزكاة: أن يعطى منها المتفرغ للعلم» 
على حين يحرم منها التفرغ للعبادة. ذلك أن العبادة فى الإسلام لا تحتاج إلى تفرغ» كما 
يحتاج العلم والتخصص فيه. كما أن عبادة المتعبد لنفسه. أما علم المتعلم فله ولسائر 
الناس . 2١(‏ ولم يكتف الاسلام بذلك» بل قال فقهاؤه: يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء 
كتب يحتاج إليها من كتب العلم التى لا بد منها لصلحة دينه ودنياه!؟؟ . 


مذهب من يعطى العقير كماية العمر: 

والمذهب الثالث: مذهب من يعطى الفقير والمسكين «كفاية العمر» الخالب لأمثاله» وهذا 
هو الذى نص عليه الشافعى فى «الأم» واختاره جم غفير من أصحابه . ومعنی هذا: أن يعطى 
مایستاصل شأفة فقفره» ويقضى على أسباب عوزه وفاقته» ويكفيه طول عمره كفاية 
تام بحيث لا يحتاج إلى طلب المساعدة من الزكاة مرة أخرى» مالم تطرأ عليه ظروف غير 


عادية . 


يقول الإمام النووى فى «المجموع؟ فى قدر ما يصرف إلى الفقير والمسكين: قال أصحابنا 
العراقيون وكثير من اثراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنی» وهو ما تحصل به 
الكفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعى رحمه الله. واستدل له الأصحاب بحديث 
قبيصة بن المخارق الهلالى رضى الله عنه أن رسول الله عم قال : «لا تحل المسألة إل لأحد 
ثلائة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم هسك» ورجل أصايته جائحة» 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيشء (أو قال سدادا من عیش): 
ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : قد أصابت فلانا فاقة» فحلت له 
المسألة حتى يصيب قواما من عيش» (آو قال سدادا من عيش)» فما سواهن من المسألة يا 
قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا» (رواه مسلم فى صحیحه) . فأجاز رسول الله ۸ 
المسألة حتى يصيب ما يسد حاجته » فدل على ما ذكرناه. . وذكر النووى هنا ما سبق أن نقلنا 
بعضه فى حديئنا عن البطالة (ص١ .)١‏ 


. ۹ الجموع جا ص‎ )١( 
. ۱ 6 انظر ؛ الإنصاف فى الفقه اطنبلی ج ۳ ص‎ )( 
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أئالمذاهب نختاو ٩‏ 
وبعد عرض هذه المذاهب» آرجح هنا ما رجحه الامام آبو سلیمان الخطابى حين قال فى 

معالم السنن فى شرح حديث قبيصة » الذى فيه إباحة المسألة لذى اطائحة وذى الفاقة حتى 

بصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش » حيث استدل بالحديث : إن الحد الذى ينتهى إليه 
العطاء فى الصدقة هو الكفاية» التى بها قوام العیش» وسداد الخلة» وذلك يعتبر فى كل إنسان 
بقدر حاله ومسعيشته؛ ولیس فيه حد معلوم» يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف 

آحوالهم(۱. 

- أماهل تکون الكفاية كفاية العمر أو كفاية السنة؟ فالذی آختاره ما آشار إليه فى غاية 

النتهی وشرحه: أن ذلك يختلف باختلاف نوع الفقیر والسکین» وان شئت قلت : باختلاف 

سبب الفقر والمسكنة . وذلك أن الفقراء والساکین نوعان : 

۱-نوع سبب فقره ومسکنته البطالة أو الافلاس أو نحو ذلك» ما لا يرجع إلى عجز بدنی أو 
عقلی یعوقه عن الکسب . فهذا یستطیع -إذا تهيأت له الأسباب الساعدة- أن يعمل 
ویکسب ویکفی نفسه بنفسه» کالصانم والتاجر والزارع» ولکن پنقصه أدوات الصنعة أو 
رأس الال» أو الضيعة وآلات الحرث والسقی . . . فالواجب لثل هذا أن يعطى من الزكاة 
ما يمكنه من اكتساب كفاية العمرء وعدم الاحتیاج إلى الزكاة مرة أخرى» بشراء ما يلزمه 
لزاولة حرفته » أو تجارته» وتمليكه یام استقلالا أو اشتراکا» على قدر ما تسمح به 
حصيلة الزكاة» بحيث يكون له دخل منتظم تنم به كفايته وكفاية من يعول» من غير 
إسراف ولا تقتير. وبهذا ينتقل من آخذ للزكاة إلى معط للزكاة» ويصبح قوة منتجة فى 
الجتمع . وقد تحدثنا عن ذلك فى علاج مشكلة البطالة. 

۲- والنوع الآخمر عاجز عن الکسب. كالزمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة واليتيم» 
ونحوهم» فهؤلاء لا باس بأن يعطى الواحد منهم كفاية السئة» أى يعطى راتبا دوريا 
يتقاضاه كل عام . بل ينبغى أن يوزع على أشهر العام إن خيف من المستحق الإسراف 
وبعشرة المال فى غير حاجة ماسة. وهذا هو المتبع فى عصرناء فالرواتب اما تعطی 
للموظفين شهرا بشهرء وكذلك المساعدات الدورية لذوى الحاجة . ولكن إذا اتسعت 
أموال الزكاة» وقلّت حاجة الأصناف الأخرى» وأمكن إعطاء الفقراء والمساكين ما يغنيهم 


(۱) معالم الستن + ۲ ص ۲۲۹ . 
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غنى دائما عن طريق تمليكهم عقارات أو نحوها ما يدر عليهم دخلا يكفيهم وعیالهم كان 
الأحذ بمذهب التوسعة آولی» لما فى ذلك من نقلهم من معوزين إلى ملاك» وإشعارهم 
بنعمة التملك وما لذلك من أثر طيب فى نفوسهم وفى الحياة الاجتماعية عامة . 


عمریقول: إذا أعطيتم فأغثوا: 

وهذا الاتجاه هو الموافق للسياسة العمرية الراشدة فى الإنفاق من مال الزكاة: فقد كانت 
سياسة الفاروق رضى الله عنه تتمثل فى القاعدة الحكيمة التى طالما أعلن عنها قولا وتوجيهاء 
ونشذها عملا وتطبيقا. تلك هى قوله لولاته وعماله: «إذا أعطيتم فأغنوا»۱۱۳. فكان عمر 
يعمل على إغناء الفقير بالزكاة» لا مجرد سد جوعته بلقيمات أو إفالة عثرته بدريهمات . 

جاءه رجل يشكو إليه سوء الحال» فأعطاه ثلاثا من الإبل» وما ذلك إلا ليقيمه من العيلة . 
والإبل كانت أنفع أموالهم وأنفسها حبنذاك. وقال للموظفين الذين يعملون فى توزيع 
الصدقات على المستحقين : كرروا عليهم الصدقة» وإن راح على أحدهم ماثة من الابل(۲. 
وقال معلقا على سياسته تلك تجاه الفقراء : «لأكررن عليهم الصدقة وإن راح على أحدهم مائة 
من الابل»۹۳۱. ومائة من الابل تساوى عشرين نصابا من نصب الزكاة! وقال عطاء الفقيه 
التابعى الجليل : إذا أعطى الرجل زكاة ماله آهل بيت من المسلمين فجبرهم فهو أحب الی(*. 

وهذا الاتجاه هو الذى أيده الإمام أبو عبيد» وعضده بمنقول الأثرء ومعقول النظر . 


وبناء على هذا المذاهب » تستطيع مؤسسة الزكاة-إذا كثرت مواردها واتسعت حصیلتها - 
أن تنشئ من أموالها مصانع أو تحيى أو تشترى أراضى للزراعة أو تبنى عقارات للاستغلال» 
أو تنشىء مؤسسات تجارية» أو نحو ذلك من الشروعات الإنتاجية أو الاستغلالية» وتملكها 
للفقراء كلها أو بعضهاء لتدر عليهم دخلا دوريا يقوم بكفايتهم كاملة» ولا تجعل لهم الحق فى 
بیعها ونقل ملكيتهاء لتظل شبه موقوفة عليهم . 


مستوى لائق للمعيشة: 
ومن هذا يتبين لنا أن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير أقداحا من الحبوب» أو دريهمات 
من النقود» كما يتوهم كثير من الناس . وإنما الهدف تحقيق مستوى لائق لعیشته. لائق به 


(۱) الأموال ص ۰۵1۵ وابن آبی شيبة ج ٤‏ ص ۰۱۱ وعبدالرزاق ج 6 ص ۱۵۱ : 
(0 (۰)۳ (4) الأموال ص ۰۵1۵ ۵11 . 
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بوصفه إنسانا كرمه الله واستخلفه فى الأرض» ولائق به بوصفه مسلما ینتسب إلى دين العدل 
والإحسان وينتمى إلى خير أمة أخرجت للناس . وأدنى ما يتحقق به هذا المستوى أن يتهيأ له 
ولعائلته طعام وشراب ملائم» وكسوة للشتاء وللصیف» ومسكن يليق بحاله. وهذا ما ذكره 
ابن حزم فى المحلى7١2‏ وذكره النووى فى «الجصوع» وفى «الروضة» وذكره كشيرون من 
العلماء. 

قال النووی فى تحديد الكفاية التی تعمل الزكاة على تحقيقهاء بل [غامها لذوی الحاجة : 
اقال أصحابنا: المعتبر. . . المطعم والملبس والمسكن» وسائر ما لا بد له منه» على ما يليق 
بحاله » بغير إسراف ولا إقتار» لنفس الشخص ولن هو فى نفقته»(۲۲. 

وهذا تحديد مرن» يتسع لكل حاجة لا بد للمرء منهاء وهی تختلف باخحتلاف المكان 
والزمان والحال. 


ونما لا بد للمرء منه فى عصرنا: أن يتعلم أولاده من أحكام دينهم وثقافة عصرهمء ما 
يزيل عنهم ظلمات الجهل» ويبسر لهم سبيل الحياة الكريمة» ويعينهم على أداء واجباتهم 
الدينية والدنيوية . وقد ذكر الفقهاء فى بحث الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منها: دفع 
الجهل عنه » فانه موت آدبی» وهلاك معنوى. وأحسب أن هذا لا یتم فى عصرنا إلا بأن يتعلم 
الابناء والبنات إلى الرحلة الثانوية» وان نوبة» وأن یتاح للمتفوقین منهم الاستمرار . 

وما لا بد للمرء منه فى عصرنا أن پیسر له سبیل العلاج إذا مرض هو أو أحد آفراد عائلته» 
ولا یترك للمرض بفترسه ويفتك به» فهذا فتل لللفس والقاء بالید إلى التهلکة. وفی 
الحديث: «تداووا عباد الله» فإن الله لم يضع دا | لا وضع له دوام»۲۱ . وقال تعالی : 
ولا تلقوابایدیکم إلى التهلكة 4 [البقرة : ۱۹0]. « ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان 
بكم رحیما 4 [النساء ۰ وفى الصحيح: «السلم أخو السلم لا يظلمه ولا يسلمه». وإذا 
ترك المسلم أخاه أو ترك المجتمع المسلم فردا منه» فريسة للمرض دون أن يعالجه ‏ وعلاجه 
موفور_فقد أسلمه وخذله بلا شك . 


والذى ينبغى الالتفات إليه أن مستوى المعيشة للشخص لا يكن تحديده تحديدا جامدا 


() جاص ۱۵۱ . (۲) المجموع ج1 ص ۰۱۹۱ وانظر؛ الروضة ج ۲ ص ۰۳۱۱ 
(۳) رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان فى صحیحه والحاكم : وإسناده صحيح كما قال الثاوی فى 
ی 
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صارما؛ لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات» وباختلاف ثروة كل أمة ومقدار دخلها 
الفومی . ورب شىء يكون كماليا فى عصرهء أو بيئة» يصبح حاجياء أو ضروريا فى عصر 
آخر أو بيئة أخرى . 


علاج مشكلة الطفر يحل مشكلات كثيرة: 

لقد أطلت القول بعض الإطالة فى علاقة الزكاة بمشكلة الفقرء وذلك لخطورة هذه المشكلة 
من ناحية ولأن علاجها- من ناحية أخرى يصحبه ولابد علاج مشكلات كثيرة» هی أثر 
من آثار الفقر فى الواقع والغالب. 

فمشكلة المرض مرتبطة بالفقر إلى حد كبير . فإذا ارتفع مستوى المعيشة وتوافر لدى 
جمهور الناس حسن التغذية والمسكن الصحی ‏ والقدرة على العلاج عند طروء المرض» 
ونحو ذلك؛ حصر المرض فى أضيق نطاق . 

ومشكلة الجهل كثيرا ما يكون سببها الفقر . فالفقير لا يستطيع أن يتعلم ولا أن يعم 
أولاده. كيف» وهو فى حاجة إليهم ليعملوا معه منذ نعومة أظفارهم؟ لهذا كان من الحاجات 
الأصلية التى يجب أن تتوافر للفقير فى عصرنا من حصيلة الزكاة أن يتعلم ويتعلم أولاده ما لا 
بد لهم منه لدینهم ودنياهم . وقد ذكرنا من قبل ما قاله علماؤنا: إن المتفرغ لطلب العلم له حق 
فى الزكاة» بخلاف المتفرغ للعبادة كما قالوا: أن يعطى من الزكاة ما يشترى به كتب العلم 
اللازمة له إن كان من أهله . بل نص بعضهم على جواز نقل الزكاة إلى غير بلدها على 
خلاف الاصل-]ذا كانت لطالب علم محتاج بلا کراهة» وعد بعضهم طالب العلم (فى سبيل 
الله) . 

وهكذا رأينا القضاء على الفقر يقضى على زميليه الآخرين: المرض والجهل . 

ومشكلة العزوبة» التى يعانى منها كثير من الشباب الراغبين فى الزواج فى عصرناء 
ولكنهم يعجزون عن حمل أعبائه المالية من الصداق وتهيئة البیت والتأثيث ونفقات العرس 
ونحوها. فقد رأينا أن فى حصيلة الزكاة متسعا لعلاج هذه المشكلة» بإعانة من يريد أن يحفظ 
شطر دينه على قدر ما يتسع له مال الزكاة . وقد جعل علماؤنا الزواج من تام الكفاية التى 
يجب أن تحقق لأى مسلم يعيش فى ظل المجتمع الإسلامى, ولهذا قرروا أن من تمام الكفاية ما 
يأخذه الفقير لیتزوج به» إذا لم تكن له زوجة» واحتاج إلى الزواج. وهكذا بحل مشكلة الفقر 
انحلث مشكلة العزوبة أيضا. 
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ومثل ذلك مشكلة التشرد والمتشردين الذين لا يعرف لهم بيت يأوون إليه» ولا مكان 
يستقرون به» وإ نما يفترشون الأرض ویلتحفون السماء» كما يقال: فهؤلاء داخلون فى 
مصرف ابن السبیل. أو فى الفقراء والمساكين. وسواء أكانوا من هؤلاء أم آولشك أم منهما 
معاء فإن الإسلام يحب للإنسان أن يكون ابن بیت يسكن إليه ويستقر به» ويكره له أن يكون 
ابن سبيل ليس له نسبة الا إليه» كأن الطريق أهله وذووه وأمه وأبوه. ومن هنا كان من المقرر 
فى الشريعة أن يكون لكل إنسان مسكن لاق به يؤويه وعياله» وعد من الحاجات الأصلية التى 
لا بد للمرء منها لیعیش ويبقى . 

وقد سبق ذکر نقل النووی فى بیان معنی الکفاية التى بدونها یکون الانسان فقیرا أو 
مسکینا عن عد السکن حاجة أصلية للانسان» مثل الطعام الذی يقيم آوده والملبس الذی 
یستره(۲۱. والاصل أن یکون هذا السکن ملوکا لساکنه . فان لم پتیسر ذلك فبالاجرة . 
وقال ابن حزم فى بیان الاشیاء الأساسية» التى يجب أن تتوافر لكل إنسان فى ظل النظام 
الإسلامى: «وفرض على الأغنياء فى كل بلد أن يقوموا بففرائهم؛ ويجبرهم السلطان على 
ذلك إن لم تقم الزكوات ولا فىء سائر المسلمين بهم فيقام لهم با يلزمهم من القوت 
الذى لا بد منه» ومن ملبس للصيف والشتاء مثل ذلك» ومن مسكن يكفهم من الشمس 
والطر وعیون المارة(") . 

وما يمكن أن يلحق بابن السبيل هنا «اللقيط» الذى لا يعرف له نسب ينتمى إليه ولا أسرة 
يأوى إليهاء فان السبيل أهله وأمه وأبوه. وقد عئيت الشريعة الإسلامية باللقیط : وخصصت 
كل كتب الفقه بابا كاملا لتفصيل أحكامه. . واللقطاء ثمرة لجريمة | قترفها غيرهم ؛ فلا يحملون 
إثمها . قال تعالی : ولا تسب کل نفس إلا علیها ولا ترر وازرة وزر خر 4 [الأنعام : 
6 فمن الواجب أن یکون لهم حظ من مال الزكاة ترعی به شكونهم» وینفق منه على 
حسن تربيئهم» و|عدادهم لخد طاهر مستفیم . 

والذین لا پدخلون اللقيط فى «ابن السبیل؟ پدخلونه قطعا فى الفقراء والساکین؛ فهو من 
مصارف الزكاة بلا نزاع . 





(۱) راجع ذلك تحت عنوان «مستوى لائق للمعیشة" ص ۵۰ ۰۳۱ 
(۲) الحلی ج 1" ص ۱۵۱ . 
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الزكاة أول مؤسسة للضمان الاجتماعى فى التاريیخ: 

وبهذا ينضح لناتمام الوضوح أن الزکاة كما شرعها الاسلام هى أول مؤسسة للضمان 
الاجتماعی» عرفها التاريخ . وإذا كان الضمان الاجتماعى فى الغرب لم يعرف الا فى هذا 
العصر» ولم يأخذ صورته الرسمية الا فى سنة ۱۹۶۱ حين اجتمعت كلمة إنجلترا والولايات 
المنحدة الأمريكية فى میثاق الأطلنطى على وجوب تحقيق الضمان الاجتماعى للأفراد»(١)‏ 
فان الضمان الاجتماعى فى تاريخنا قد بدأ تشریعا وتطبيقا منذ فجر الاسلام أى منذ فرضت 
الزكاة» وجعلت الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة التى يقوم عليها بئاؤه. 

وإذا كان الدافع لتلك الدول الغربية هو استرضاء شعوبها وحثها على الاستمرار فى 
النضالء وتأمين المحاربين على من يخلفونهم من ذرية وأزواج» فإن الدافع إلى الزكاة فى 
الإسلام لم يكن شيئا عارضاء ولا نتيجة لثورة من الفقراء أو طلب منهم أو من غیرهم» بل 
كان الدافع إلى ذلك هو أمر الله الذى قرن الزكاة بالصلاة فى كتابة الکرم» وجعل ترك عله 
ومنع تلك سببا لدخول النار» كما جاء فى القرآن فى مساءلة الجرمین :ما سلککم في 
سر 60 انم نك من المصلین ى وم نك نطمم المسكين 4 [المدثر: 46 -44]. 

كما جعل إهمال العناية بالفقير والسکین من مظاهر الکفر والتكذيب بيوم الدین : 
ریت الذي يكذب بالدین ص فذلك الذي يدع ایتیم © ولا يحض على طمام 
لمسکین 6 [الاعون: ۳-۱]. ویقول فى شآن صاحب الال والسلطان الستحق للعذاب فى 
الجحيم: نه كان لا يؤمن باللّه العظيم © ولا يحض على طعام المسكين 6 [احاقة : 
.]۳٤ ۳‏ فلم يكتف بإيجاب إطعام السکین» حتى أوجب الحض على إطعامه» وجعل 
ذلك فرضا بارزا فى الدين » يذكر جنبا إلى جنب » مع الإيمان بالله العظیم» وجعل تركه 
موجبا لاصطلاء الجحيم» واستحقاق العذاب الأليم . 

ومع تطور الضمان الاجتماعی فى الغرب» وارتقائه عما كان عليه فى نشأته» نراه حتى 
اليوم لم يبلغ شأو الضمان الاجتماعى الإسلامى الذى حققته الزكاة» من حيث شموله لكل 
محتاج حاجة دائمة أو طارئة» وتحقيقه نمام الكفاية» لكل حاجاته هو وأسرته التى يعولهاء 
فضلا عما ذهب إليه الإمام الشافعى وأصحابه ومن وافقهم فى وجوب تحقيق «كفاية العمر) 





() الضمان الاجتماعى ‏ للدکتور صادق مهدى السعيد ص ٠١١‏ . 
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والغنى الدائم للفقراء» بحيث لا يحتاجون بعدها إلى معونة أو مساعدة. وهو مذهب 
الفاروق عمر الذى نفذه عملا وتطبيقاء وأوصى به تشريعا وتوجيها. 

لم تكن الزكاة مجرد إسعاف مؤقت للفقير والسکین» ثم يدرك بعدها لأنياب | لفقر 
ومخالب الفاقة. كلاً. فالزكاة» كما شرعها الله تعالى ورسوله» وطبقها الراشدون» معونة 
دورية منتظمة» بحيث يهل العام الجديد» فيهل معه الخير على المستحقين من حصيلة زكاة 
الأموال الحولية كالأنعام والنقود والتجارة والصناعة . ومثل ذلك كلّما جاء الحصاد والجذاذ 
وافاهم نصيبهم من زكاة الزروع والثمار. 

ومنهج الإسلام أن يصل إليهم حقهم فى منازلهم ومستقرهم؛ بدوا کانوا أو حضراء ولا 
يكلفوا أن يأتوا هم ليتسلموا حظهم من الزكاة. ويساعد على ذلك أن الأصل فى الزكاة أن 
تفرق حيث جمعت» ولا تنقل الا محاجة ومصلحة معتبرة شرعا. فليس من سياسة الإسلام 
أن تؤخذ الاموال من القری والبوادى» لتنفق على العواصم؛ كما كان الأباطرة والملوك 
يفعلون فى فارس والروم وغيرهماء قبل ظهور الإسلام. 


من صور التطبيق للركاة فى عهد عمر: 

روی أبو عبید فى کتابه «الأموال» قصة ذات مغزى ودلالة جرت فى عهد الفاروق عمر 
ابن الخطاب . ينبغى أن نسجلها هنا. يقول راوی القصة : 

بینا عمر نصف النهار قائل فى ظل شجرة وإذا أعرابية» فتوسمت الناس فجاءته فقالت : 
نی امرأة مسکینة» ولی بنون : ون أمير المنین عمر بن الخطاب؛ كان بعث محمد بن 
مسلمة ساعیا -تعنی جابیا وموزعا للصدقة فلم يعطناء فلعلك-یرحمك الله- أن تشفع لنا 
إليه! ! قال فصاح ب ايرفأة» ‏ خادمه - أن ادع لى محمد بن مسلمة فقالت : انه أنجيم حاجتی 
أن تقوم معى إليه . 

فقال : إنه سيفعل ‏ إن شاء الله . 

فجاءه «يرفأة) فقال : أجب. . فجاء. . فقال: السلام علیکم يا أمير المؤمئين. فاستحيت 
المرأة. . فقال عمر: والله ما آلو أن أختار خیارکم. كيف أنت قائل إذا سألك الله عز وجل 
عن هذه؟! فدمعت عینا محمد. . ثم قال عمر: إن الله بعث إلينا نبيه ۸ فصدقناه 
واتبعناه. فعمل با أمره الله به» فجعل الصدقة لأهلها من المساكين» حتى قبضه الله على 
ذلك . . ثم استخلف الله آبا بكر فعمل بسنته» حتى قبضه الله. . ثم استخلفنی فلم آل أن 
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أختار خياركم. . إن بعشتك فأد إليها صدقة العام؛ وعام آول وما أدرى» لعلى لا 
آبعك , . 

ثم دعا لها بجمل» فأعطاها دقیقا وزيتاء وقال: خذى هذا حتی تلحفینا بخيبر» فإنا 
نريدها. . فأتته بخيبر فدعا لها بجملين آخرين» وقال: خذی هذا فان فيه بلاغاء حتى يأتيكم 
محمد بن مسلمة» فقد أمرته أن يعطيك حفك للعام وعام أول!١2‏ . 

وما أجدرنا أن نقف عند هذه القصة وقفة قصيرة» لنحللها ونأذ العبرة منها . إن المتأمل فى 
هذه الواقعة التاريخية يجدها تدل- بأحداثها وحوارها_على مبادئ ومعان كثيرة وسامية حقا . 

إنها ندل على مدى شعور الحاكم السلم بمسئوليته عن كل فرد يعيش فى ظل حكم الم سلام 
ولو كان امرأة آعرابية فى بادية قصية . وتدل على مدى شعور الأفراد أنفسهم بحقهم المعلوم 
فى عنق الدولة المسلمة» الزكاة التى فرضها الله على أغنيائهم » لترد على فقرائهم . 

وتدل على أن الزكاة كانت الدعامة الأولى لبناء الضمان الاجتماعى أو التكافل العیشی فى 
المجتمع السلم . وتدل على أنها كانت معونة منتظمة مستمرة» إذا لم تصل لصاحبها فى مكانه 
فان من حقه أن يتظلم ويشكو . 

وتدل على أن السياسة العمرية الراشدة هی إعطاء ما يكفى ویخنی . فقد أعطى المرأة أولا 
جملا سحملا بالدقيق والزیت» ثم أللحق به جملين آخرین» وجعل هذا كله عطاء موفْتا حتى 
يعطيها محمد بن مسلمة حقها من العامين: الماضى والحاضر . كما تدل من ناحية أخرى أن 
نصيب الفرد السنوی من الزكاة. رجلا كان أو امرأة-لم يكن بالشىء الهين» مع بساطة 
المجتمع البدوى» وقلة حاجانه. 

وتدل بعد ذلك كله على أن عمر رضى الله عنه لم يكن فى ذلك مبتدعاء بل كان متبعا 
لسئة رسول الله - اه و-خليفته أبى بكر الصديق - رضى الله عنه . 


وثيقة فقهية تاريخية من عهد عمربن عبدا لعزیز 

ولقد سدت الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات» الناشئة عن العجز الفردی؛ والخلل 
الاجتماعی» أو الظروف العارضة التى تطرأ على حياة كثير من الناس. ومن الوثائق التى 
تركها التاريخ الإ سلامی » ما كتبه الامام ابن شهاب الرهرى للخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز 
عن مواضع السنة فى الزكاة لیعمل بها فى خلافته» فذکر فیما ذکر : 
(۱) الأموال ص ۵۹٩۹‏ . 
۳٩‏ 


إن فيها نصيبا للزمنى والمقعدين (أصحاب العجز الأصلى)» ونصيبا لكل مسكين به عاهة 
لا يستطيع عيلة وتقليبا فى الأرض (أصحاب العجز الطارئ كالعامل الذى يصاب فى عمله» 
والجاهد الذى يصاب فى الحرب)» ونصيبا للمساكين الذين يسألون ويستطعمون (يعنى : 
حتى يأخذوا كفايتهم ولا يحتاجوا بعدها إلى السؤال)» ونصببا لمن فى السجون من أهل 
الإسلام؛ من ليس له آحد؛ ونصیبا لمن يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء لهم ولا 
سهم (أى ليست لهم رواتب ولا معاشات منتظمة) ولا يسألون الناس» ونصيبا لمن أصابه فقر 
وعليه دين ولم يكن شىء منه فى معصية الله ولايتهم فى دينه أو قال فى دينه» ونصيبا لكل 
مسافر ليس له مأوى» ولا أهل يأوى إليهم» فيؤوى ويطعم وتعلف دابته حتى يجد منزلا أو 
يقضى حاجة»(1) , 

ومن هذه الوثيقة الفقهية التاريخية» نجد أن الضمان الاجتماعى الاسلامی» ضمان شامل 
لكل أصناف المحتاجين فى المجتمع » وشموله لكل حاجاتهم المتنوعة . 


ضمان شامل للمسلمین وغير المسلمين: 

ومن روائم الاسلام أنه لم یجعل داثرة هذا الضمان مقفلة على السلمین وحدهم دون 
غيرهم من أهل الملل الأخرى . هذا مع أن الدولة الاسلامية التی قررت هذا الضمان ورعته لم 
تكن دولة قومية ولا إقليمية› بل دولة فكرة وعقيدة» فهى دولة أساسها الإسلام. وبرغم 
هذاء أبى عدل الإسلام ‏ وهو عدل الله - إلا أن تكون دائرة الضمان الاجتماعى فى دولته 
إنسانية عامة» تسع كل من يستظل بلواء الإسلام ويعيش فى كنف مجتمعه » مسلما كان أو 
غير مسلم . 

کتب عمر بن عبدالعزیز إلى عدی بن أرطأة والی البصرة من قبله» يوصيه ببعض 
الواجبات التی يجب أن يرعاها فى ولايته . 

وقد قرئ الكتاب على جمهور الناس بالبصرة لأهميته» وكان ما جاء فيه : 

«وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سئه» وضعفت قوته» وولت عنه الکاسب» 
فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه) . 

«وذلك أنه بلغنى أن أمير المؤمنين عمر مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس . 


(۱) انظر ؛ الأموال ص ۵۸۰۱۰-۵۷۸ . 
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فقال : «ما أنصفناك» أن كنا أحذنا منك الجزية فى شبيبتك» لم ضيعناك فى كبرك»! اثم 
أجرى عليه من بیت المال ما یصلحه»(۱۱ . 

ويحسن بى أن ن أسرد هذه القصة كما رواها الإمام أبو يوسف أكبر أصحاب أبى حنيفة فى 
كتابه «المخراج»؛ وهو الكتاب الذى ألفه لأمير المؤمنين هارون الرشيد حين سأله أن يضع له 
کتابا جامعاء يعمل به فى جباية الخراج والعشور والصدقات» وغير ذلك من أمور السياسة 
لمالية» مريدا بذلك رفع الظلم عن الرعية والصلاح لأمرهه!؟' . 

قال: «حدثنى عمر بن نافع عن أبى بكرة قال: مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بباب 
ع وا و 
أى أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودى . 

قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ 

قال: اسأل اللحزية والحاجة والسن. 

قال راوی الخبر: فأخذ عمر بيده؛ وذهب به | إلى منزله» فرضخ له بشىء من المنزل؛ ثم 
أرسل إلى خازن بيت المال» فقال : انظر هذا وضرباءه (آمثاله) فوالله ما أنصفناه أن أكلنا 
شبيبته ثم نخذله عند الهرم! نما الصّدقات للفقراء وَالْمُساكين 4 [التوبة : ۰ والفقراء 

هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه اجلزية وعن ضربائه . 

قال أبو بكرة راوى ابر : أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت ذلك الشیخ(۳. 

هذه واقعة مشهورة متداولة فى كتب الفقهاء والمحدثين . وكثيرا ما تكون شهرة الواقعة 
حجابا دون الوقوف عندهاء وتأمل ما فيها من التوجيهات والأفكار. 

والذى يتأمل هذه القصة يجدها واضحة المغزى» ناطقة بالحق» نابضة پالعدل دالّة على 
كثير من المبادئ الاقتصادية والاجتماعية الهمة . وحسبنا أن نسجل منها 
۱ أن مد الأيدى للناس بالسؤال آمر كان مستنكرا وغريبا فى المجتمع الإسلامى فى عهد 

عمر ) بحيث استلفت صنيع هذا الرجل نظره. 
۲ أن كفالة الدولة الاسلامية لرعایاها ليست مقصورة على السلمین» بل تشمل جمیع أهل 


(۱) الاموال : لأبى عبید القاسم بن سلام ص 45 . (۲) مقدمة الراج ص ۳. 
(۳) اراج لابی پوسف ص ۱۲۲ ط ثانبة ۱۳۲ الطبعة السلفية , 
ج 2 بی يوساب صن : 
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۳ أن عمر لم يكتف با أعطاه من ماله ا لخاص › ولم يأمر له بنحة عاجلة ثم يدعه لعجز 
الشيخوخة؛ وقسوة الفقر» ولكنه أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه . ومعنى هذا أنه 
فرض له مساعدة اجتماعية دورية تصلحه وتكفيه. 

4- أن عمر لم يجعل هذه المساعدة استثناء خاصا بهذا الشيخ؛ ولكنه قررها مبدأ عاما يشمله 
ويشمل كل من يشابهه من أهل الحاجة من غير المسلمين . 

۵ أن عمر لم يفعل ذلك ابتداعا ولا ابتكارا من عند نفسه» ولكنه رد ذلك إلى کتاب الله 
الذى أوجب الصدقات للفقراء والساکن» وهذا وأمثاله منهم . 


1- أن المحدثين والمؤرخين لم ينقلوا أن أحدا من الصحابة أنكر على عمر صنيعه هذا» ما يدل 
على موافقتهم عليه . وهذا يسميه الفقهاء «الإجماع السكوتى». 

أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى واليه بالبصرة يأمره بتطبيق هذا المبدأء وأن آبایوسف سجل 
ذلك فى «اخراج» ليأمر الرشيد ولاته وعماله بتنفيذه» جما يدل على أن هذا مبدأ مسلم به- 
لدى الفقهاء ‏ من الوجهة النظرية» ومرعى لدى حكام الإسلام_من الوجهة العملية. 

4- أن لكل حق يقابله واجب» ومن حق الحكومة أن تفرض الضرائب العادلة ومن واجبها أن 
ترعى الضعفاء وذوى الحاجة من الرعية . أما أن تأخذ الحكومة الضرائب من المواطن عند 
قدرته وتهمله إذا عجزه فليس من العدل والإنصاف . 

4 أن الدولة الاسلامية لا تنتظر حتی يتقدم إليها الضعفاء وذوو الحاجة بطلبات للمساعدة 
الاجتماعية» بل علیها هى أن تطلبهم وتبحث عنهم لتسد حاجتهم» وان لم یسألوا أو 
یطلبوا . ولهذا قال عمر لخازنه : انظر هذا وضرباءه. . ویژید ذلك حدیث الرسول له 
فى بیان حقيقة السکین : «الذی لا يفطن له فیتصدق عليه» ولا يقوم فيسأل الناس؟» 
ومفهومه أن على الناس أن يسألوا عنه . 

۰ -أن القصة تدل على أن عمر بری في آموال الزكاة متسعا لذوی الحاجة من أهل الکتاب 
لاستدلاله بآية #إنما الصدفات ... 6 [السوبة: ۱وهو مروی عن الزهری وابن 
سيرين وعکرمة وغیرهم . وحجتهم عموم لفظ الفقراء والساکین فى الآية» من غير تمييز 
بين فقير وفقیر ۱ . 

(۱) انظر: مصئف ابن أبى شيبة ج 4 ص ۰4۰ تفسیر الطبری ج ۱6 ص ۰۳۰۸ والروض التضیر ج ۳ ص 
۲ والجموع لللووی ج ٦‏ ص ۲۲۸ . 

۳۹ 


وما يبد ذلك ما ذكره البلاذرى فى تاريخه : أن عمر رضى الله عنه مر عند مقدمه الحابية 
من أرض دمشق ‏ بقوم مجذومين من النصارى› فأمر أن يعطوا من الصدقات› وأن يجرى 
عليهم الفوت(١2.‏ فالظاهر من الصدقات هنا أنها الزكاة المفروضة؛ وهی التى تكون عادة 
تحت يد الولاة حتى يجروا منها القوت . ويمكن العمل بهذا الرأى إذا اتسعت حصيلة الزكاة 
وفضلت عن حاجة المسلمين . 


(۱) فتوح البلدان ص ۷ ط ؛ بیروت. 


دم 


١‏ مشكلة الكوارث والدیون 


ومن المشكلات التی تعرض للناس فى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية: مشكلة الکوارث 
والخسائر الاقتصادية التى تصيب الناس دون أن يعدوا لها عدتها أو يحسبوا لها حسابها. 
والخوف من هذه الكوارث المجهولة المغيبة فى صدر الزمن هو نفسه مشكلة أيضاء لانه يحرم 
الفرد من الشعور بالطمأنيئة النفسية ویجعله يحيا فى قلق وتوتر » خائفا على نفسه وعائلته من 
مصير غير معلوم» ومستقبل غير مأمون. 

والإسلام يحرص على أن يعيش كل فرد من أبنائه فى كفاية من العيش» وأمن من 
الخوف» ليستطيع أن يؤدى عبادة الله أداء خشوع وإحسان . ولهذاء طالب الله قريشا بعبادته 
متنا عليهم بهاتين النعمتين: الكفاية والأمن. فقال تعالى : ل( لإيلاف فریش ت 

إيلافهم رح الشّتاء والضيف © فليعبدوا رب هذا یت © الذي أطعمهم من جوع 
وآمتهم من حَوف © [قريش : .]4-١‏ وشر مایصاب به بلد؛ أن يحرم هاتين النعمتين» 
كما قال الله تعالى : لإ وضرب الله ملا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رها رغدا من 
کل مکان فَكَفْرَت بانعم الله فَأَذَاقَها الله باس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون » 
[التحل : ۰۲۱۱۲ 

ومن أجل ذلك» رأينا التشریع الاسلامی یکفل لكل من يعيش فى ظل دولته - مسلما كان 
أو غير مسلم ‏ مستوى ملائما من العيشة يجد فیها الغذاء والکساء والسکن» كما يجد سبل 
العلاج والتعليم ميسّرة له . وقد رأينا كيف أسهمت الزكاة فى معالجة مشكلة البطالة بتهيئة 
العمل للعاطل . وفى معاحة مشكلة الفقر بإعطاء الكفاية للمحتاح : كفايته وعائلته لمدة عام 
(على قول) أو كفايته العمر كله (على قول آخر). ومن كان عنده بعض الكفاية أعطى تام 
الكفاية رفعا لمستوى معيشته . 


١ 


كوارث الزمن وديون الناس: 

بيد أن الانسان قد يكون فى كفاية من العيش» بل فى سعة منه» ولكن لا يلبث أن يعضه 
الدهر پنابه» ويضربه ضربات مفاجئة» تتركه فقيرا بعد غنی» ذليلا بعد عز» مضطربا بعد 
طمأنينة وأمان. تلك هی الكوارث المفاجئة» التى لا يد للإنسان فى جلبها أو دفعها . 

يكون التاجر فى رغد من العيش فتغرق السفيئة التى تحمل تجارنه» أو يحترق متجره وفيه 
رأس ماله . ومثل ذلك صاحب «الصنع» الذى يصاب مصنعه» أو يتوقف بغير تفريط منه. 
وصاحب الزرع أو الغرس الذى تنزل الآفات السماوية› فتجتاح زرعه أو غرسه. وكذلك 
الفلاح الذى أكلت «الدودة» قطنه أو قمحه أو أذرته أو الذى هلكت جاموسته فكاد يهلك 
بعدها غما . 


الکوارث اقتضت نظام التأمین فى الغرب: 


هذه الکوارث التی طالا عربت دورا عامرة» وأفقرت آناسا کانوا فى بحبوحة من الخنی» 
جعلت الکثیرین يخافون على متاجرهم ومصانعهم ورءوس آموالهم» وعلی ذویهم من 
بعدهم » فبحثوا عن شیء يأمئون به من ضربات الدهر وغدرات الأيام» فکان من ذلك نظام 
التأمين الذی عرفه الغرب فى القرون الا خيرة فى صور شتی وألوان عديدة . وهو نظام لا يخلو 
من القیل والقال فیما یلابسه من الغرر أو التغرير» وما یسری فى عروقه من العاملات الربوية 
ابلحرمة فی الم سلام ۱ 


نظام التأمين الاسلامی: 

وقبل أن يعرف المجتمع الغربى نظام التأمين بقرون» كان الجتمع الإسلامى یژمن أفراده 
بطريقته الخاصة؛ إذ كان ابیت مال المسلمين» هو شركة التأمين الكبرى التى يلجأ إليها كل من 
نكبه الدهر » فيجد فيه العون واللاذ . إنه لا پترك المصاب تحت رحمة تبرعات قد تصل إليه من 
الخبرين من الناس» وقد لا تصل. وان كان لا نع ذلك» بل برغب فيهء تئمية لعواطف الخير 
ومشاعر الرحمة بين الناس » وقد قال النبى 42 لأصحابه عندما شكا إليه رجل جائحة 
حلت به : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه(١).‏ 
(۱) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن . 
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فى سهم الغارمين متسع لنعطیه الكوارث: 

نعم . لا يدع الإسلام الشخص المنكوب لتبرعات الناس الطيبين وحدهاء بل يجعل له 
نصيبا فى بيت الال » وفی مال الزكاة بالذات » يطالب به ولى الأمرء غير هباب ولا خچل» 
فهو رجل من المسلمين يطلب حقه من بيت مال المسلمين. فقد نص القرآن على أن للغارمين 
نصيبا فى مصارف الزكاة هل فريضة من الله © [التوبة: ]٠١‏ . والغارمون هم الذين ركبتهم 
دیون لا يقدرون على الوفاء بهاء سواء أكانت من أجل الاستهلاك أم من أجل الإنتاج الذى 
قد يصاب بكساد السلعة» أو بمنافسة غير متكافئة » أو غير ذلك . 

وفى حديث قبيصة بن الخارق الذى ذكرناه من قبل : أن النبى زم قال له : «إن المسألة لا 
تعل» الا لئلاثة . . وذكر منهم رجلا آصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلّت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش » أو قال : سدادا من عیش!. 

وقد جاء عن مفسری السلف فى تأويل معنى «الغارمين» فى آية مصارف الزكاة أن الغارم 
من احترق بيته أو ذهب السيل اله فادان على عیاله!۱, 


كم يعطى المنكوب بالكارثة؟ 

ولقد رأينا حديث الرسول الكريم لقبيصة يبيح له أن يطالب بحقه» ويسأل أولى الأمر حتى 
يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش . فقوام عبش من احترق بيته أن يبنى له بيت ملائم 
یسعه ويؤنّث بمايليق بحاله. وقوام عيش التاجر الذى أصيب فى تجارته وثروته أن يدور 
دولاب تجارته وإن لم يعد كما كان سعة وثروة. وهكذاء كل إنسان بحسبه» وكذلك صاحب 
المصنع الذى أصيب فى مصنعه . 

ومن الفقهاء من يرى أن يعطى مثل هذا ما يعود به إلى حالته الأول 219 ولكنى أرى أن 
الأخذ بهذا الرأى أو ذاك موفوف على قدر مال الزكاة كثرة وقلّة» وحاجة المصارف الأخرى 
شدة وضعفا . 


(۱) انظر : فصل «الغارمون» من مصارف الزكاة من کتابنا (فقة از کاة) الجزء الثانی . 
(۲) ذکره الغزالی فى «الاسیاء» ج ١‏ ص ۲۰۱ ط الحلبى . 


وك 


الزكاة تأمين فرید من نوعه: 

والزكاة بهذا تقوم بنوع فريد من التأمين الاجتماعی ضد الكوارث» ومفاجآت الحياة» سبق 
كل ما عرفه العالم ‏ بعد من أنواع التأمين . وفضلا عن السبق الزمنى لهذا التأمين الذى حققه 
الإسلام لأبنائه بنظام الزکاة» نراه أسمى وأكمل وأشمل من التأمين الذى عرفه الغرب فى 
العصر الحديث بمراحل ومراحل . 

فالتأمين على الطريقة الغربية - لا يعوض لا من اشترك بالفعل فى دفع أقساط محدودة 
لشركة التأمين. وعند إعطاء التعویض» يعطى الشخص المنكوب على أساس البلغ الذى أمن 
به» لا على أساس خسائره وحاجته . فمن كان قد أمن بمبلغ أكبر» أعطى تعويضا أكثر» ومن 
كان مبلغه أقل كان نصيبه أقل» مهما عظمت مصيبته وكثرت حاجته . وذوو الدخل المحدود 
يؤمنون عادة بمبالغ أقل» فيكون حظهم _إذا أصابتهم الكوارث أدنى . وذلك أن أساس 
التأمين الغربى التجارة والکسب من وراء الأشخاص المؤمن لهم . أما التأمين الإسلامى» فلا 
يقوم على اشتراط دفع أقساط سابقة» ولا يعطى المصاب بالجائحة الا على أساس حاجته» 
وبمقدار ما يجبر کسره» ويفرج ضائقته . 


قصاء دیون الفارمين: 

على أن نظام الإسلام قد التفت إلى آمر لم يلتفت إليه أى نظام سابق أو لاحق» فى إعانة 
المنكوبين . وذلك حين قرر المساهمة العملية فى الوفاء بالتزامات «الغارمين»» وهم الذين 
طوقت أعناقهم الدیون» سواء غرموا لمصلحة اجتماعية كإصلاح ذات البین» أم غرموا 
لصلحة أنفسهم وآسرهم. فالأولون قد قاموا بعمل خیر» فوجب أن يعانوا عليه» ترغيبا فى 
مكارم الأخلاق» ولهذا يعطون من الزكاة وان كانوا أغنياء. أما الآخرون فلا يعطون الا عند 
العجز عن الوفاء با عليهم» كله أو بعضهء وهؤلاء هم الذين نعنيهم بالحديث هنا. 

إن مؤسسة الزكاة لا تقف من هؤلاء موقفا سلبياء بل تعمل على تحريرهم من ربقة الدين؛ 
وفك أغلاله عن أعناقهم» مهما يكن حجم هذا الدين» مادام قد لزمهم فى غير سفه ولا 
معصية لله تعالى . ولا تكلف الشريعة الإسلامية المدين بيع حوائجه الأصلية» ليقضى منها ما 
عليه » بل تدع له مسكنه وأثائه ومتاعه وركوبته وکل ما يلزم لمعيشته. ويتولى بيت مال الزكاة 
أو بيت المال العام قضاء ما عليه . هذا ما قررته الشريعة» وما أثبته الواقع التاريخى بالفعل . 


٤ 


كتب الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزیز إلى ولاته فى الأقاليم : أن اقضوا عن الغارمين . 
فكتب إليه أحدهم يقول : إنا نجد الرجل له السکن وله الخادم؛ والفرس والأثاث (أى وهو 
مع ذلك غارم) . فكتب إليه عمر: إنه لا بد للمرء المسلم من مسكن یسکنه» وخادم يكفيه 
مهنته ) وفرس يجاهد عليه عدوه» ومن أن يكون له الأثاث فى بيته› نعم فاقضوا عنه؛ فإنه 
شا )1١(+‏ 

رم ۰ 

ولم يكتف بأداء الديون عن الأحياء وحدهم» بل طلب إلى ولائه قضاءها عن الأموات ؛ 
حتى تبرأ ذمتهم أمام الله سبحانه» وحتى لا يضيع حق الدائئين. وفى ذلك كتب إلى أبى بكر 
ابن حزم: إن كل من هلك وعليه دين لم يكن فى خرفه (أى سفهه وتبذیره) فاقض عنه دينه 
من بيت مال المسلمين7؟2. ولم يكن ابن عبدالعزيز فى ذلك مبتدعا شیا من عند نفسه؛ بل 
كان متبعا لهدى رسول الله 4 الذى كان يتولى قضاء دين من مات من المسلمين ‏ بوصفه 
إمامهم وولى آمرهم-بعد ما أفاء الله عليه من مال الفىء والغنائم والصدقات» وأعلن عن 
سياسته فى ذلك فقال: «أنا أولى بكل مسلم من نفسه . من ترك مالا فلورثته» ومن ترك دینا؛ 
أو ضيّاعا (أولاد) ضائعين لصغرهم وحاجتهم) فإلى وعلى»". 

ومن ثم كان الرأى الراجح : أنه يشرع قضاء دين الميت من الزكاة؛ لعموم الآية» وللحديث 
المذكور. وهو مذهب مالك وأبى ثور» واختیار شيخ الإسلام ابن ثيمية . 


أهداف الاسلام من مساعدة الغارمين: 
ولكن لماذا بحرص نظام الإسلام على قضاء دیون الغارمين؟ 
الواقع أن الإسلام يرمى من وراء ذلك إلى تحقيق جملة أهداف كبيرة : 
الأول : يتعلق بالمدين الذى أثقله الدين» وغشيه من أجله هم الليل وذل النهار؛ وأصبح 


معرضا بسببه للمطالبة والحبس والعقوبة وسوء السمعة فى الجتمع . فإذا فضی 

عله دینه ) فقد کفی ماأهمه. واستعاد ثقته بنفسه وبالجتمم» وبالحياة؛ ولم 

یسخط على يومه ؛ ولم پیأس من غده؛ بل رجع إلى الساحة من جدید يعمل 
(۱) الأموال لأبى عبيد ص ۰۵۵۱ وسيرة عمر بن عبدالعزیز لابن عبدالحكم ص ۱۳۰ ۰ 


() السيرة المذكورة ص ۵۷ . 
(۳) متفق عليه . 





۵ 


ويكدح ويكافح» غير يائس ولا مقهور. وبهذا أيضا تستمر المؤسسات العاملة فى 
فروع الإنتاج المختلفة » ولا تنهار لمجرد حسارة تصيبها. أو دين يثقلها . 
والثانى : يتعلق بالدائن» الذى أقرض المدين» وأعانه على مصلحته المشروعة . وقد تكون 
هذه المصلحة عملا من أعمال الإنتاج والتنمية التى تنفع المجتمع كله . فالشريعة 
حين تساعد على الوفاء بديئه» من مال الزكاة» تملأ صدور المقرضين طمأنينة على 
أن قروضهم لن تضيع » ما دام فى صندوق الزكاة سعة» وفى حصيلتها وفرة. . . 
وبهذا تعمل على إشاعة وتثبیت أخلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن. كما 
تسهم من هذا الجانب فى محاربة الربا. 
الغالث : أنه فى جو الثقة والطمأنيئة والآمل» تزداد حركة الأموال» وحركة الأيدى. 
وحركة العقول» وتعمل كل الطاقات لتنمسبة انتاج الأمة» وزيادة ثروتها 
وخيراتها. وفى هذه الحركة بركة» وفى هذا العمل العقلى والبدنی خير وخير 
للمجتمع والأمة . 
إن الزكاة حين تقوم بدورها فى مساعدة من تصيبهم اللنسائرء وتحيط بهم الدیون» من 
رجال المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية» إنغا تشد أزر العاملين فى حقول الانتاج 
المختلفة» وتقوى من عزائمهم» إذا علموا أن الجتمع لن يضيعهم» ولن یتخلی عنهم فى 
ساعة العسرة» ولن يدعهم فريسة للكارثة أو الخسارة أو الديون» بل يمد إليهم يده حتى 
ينهضوا ويقفوا على أقدامهم ولا يضطروا ‏ تحت وطأة الطالبة وضغوط الدائنين إلى إعلان 
إفلاسهم وانسحابهم من ميدان الونتاج . 


شريعة الله وقوانين البشر: 

ولا يقدر قيمة هذا الموقف الذى وقفته الشريعة الإسلامية من أصحاب الديون إلا من عرف 
موقف الشرائع الأخرى قدها وحديثا . 

فقوانين الحضارة الغربية الحديثة. التى استمدت منها معظم قوانيننا الوضعية فى عالنا 
العربى والاسلامی- لا تلزم الدولة بتقديم أى عون للمدين» مهما یکن سېب ديئه وبراءته من 
أى ظلم أو تقصير . بل تشدد عليه القبضة حتى تضطره إلى إعلان افلاسه وتصفية تجارته» 


وخراب بیته ؛ وسقوط اسمه وسمعته . 


٤٦ 


آما قديما فقد جاء فى القانون الرومانى المسمى «قانون الألواح الاثنى عشر» : أن المدين إذا 
عجز عن دفع ديونه يحكم عليه بالرق إن كان حراء ویحکم عليه بالحبس أو بالقتل إذا كان 
رقشا . 

ومثل ذلك ما كان معروفا لدى بعض العرب فى ال جاهلية» من بيع من أعسر فى الدين 
مساب الدائن . وروی بعضهم أن ذلك قد استمر فترة في أول الإسلام ) ٿم سخ » ولم يعد 
للدائن سبيل إلى رقبة المدين . قال تعالى ( ون كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ون 
تصدكُوا خير كم إن کنتم تعلمون 4 [البقرة: ۲۸۰]. 





۷ 


٤‏ مشكلة التماوت الاقتصادى الماحش 


ولا یخفی على دارس ما تعانية الجتمعات من قدیم» ولا تزال تعانيه إلى البوم» وهو 
مشكلة فقدان التوازن بين الأفراد والطبقات» وظهور الفوارق الضخمة والتفاوت الاقتصادى 
الفاحش. الذى نلحظه فى بعض الجتمعات التى تضم من يلعب باللایین؛ ومن يفتقد 
«لملاليم»» وقد عرفنا من دراستنا لأثر الزكاة فى علاج الفقر : أن هدف الزكاة لیس مقصورا 
على محاربة الفقر بمعونة وقتية أو دورية» ولكن من أهدافها توسيع قاعدة التملك» وتكثبر 
عدد الملاك» وتحويل أكبر عدد مستطاع من الفقراء والمعوزين إلى أغنياء؛ مالكين لما يكفيهم بل 
لا يتم كفايتهم, وكفاية من یعولونه طوال العمر . إذ إن هدف الزکاة إغناء الفقير بقدر ما 
تسمح به حصیلتها؛ واخراجه من دائرة الحاجة إلى دائرة الكفاية الدائمة» وذلك بتمليك كل 
محتاج ما يناسبه ويغنيه» كأن تملك التاجر متجرا وما پلزمه ویتبعه» وتملك الزارع ضيعة وما 
يلزمها ويتبعهاء وتملك الحترف آلات حرفته وما يلزمها ويتبعها. فهى بهذا تعمل على تحقيق 
هدف عظيم : هو التقليل من عدد الأجراء» والزيادة فى عدد الملاك . 

وذلك» أن من أهداف الإسلام الكبيرة فى ميدان الاقتصاد والاجتماع» إقامة توازن اقتصادى 
واجتماعى عادل . ومقتضى هذا أن يشئرك الناس فى اخيرات والمنافع التى آودعها الخالق في 
هذه الأرض» ولا يقتصر تداولها على فئة الأغنياء وحدهم ويحرم الا خرون . قال تعالى : هر 
الذي خن لکم ما في الأرض جميعا 4 [البقرة : ]. وكلمة ‏ جميعا ‏ فى الآية يصح أن 
تكون تأكيدالما فى الأرض» أو للناس المخاطبين» ولا مانع من إرادة المعئيين معا. فا على على 
هذا: أن جميع ما فى الأرض مخلوق للناس جميعاء لا لتستأثر به فئة دون أخرى . 


تقريب الاسلام بين الموارق الطبقية: 
ومن هنا يعمل الإسلام على عدالة التوزیع؛ وتقارب الملكيات فى المجتمع . وهو بنظام 
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الزكاة والفىء وغيرهما يعمل على إعادة التوازن» وتضييق الفوارق» وتقريب المستويات 
بعضها من بعض '! أ كما نص على ذلك صراحة فى كتاب الله عز وجل فى آية توزيع الفيء 
فقال : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرطئ قله وللرسول ولذي القربئ والیتامی 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم 4 [الحشر :۷]. وكما طبق 
النبى متم ذلك فى توزيع أموال بنى النضير على المهاجرين وحدهم» رفعا لستواهم بعد أن 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم . ولم يعط الأنصار شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة. 

وإذا كان الإسلام قد أقر التفاوت بين الناس فى المعايش والأرزاق» لأنه_ بلا شك نتييجة 
لتفاوت فطرى فى المواهب والملكات» والقدرات والطاقات» فمن القرر أن الاعتراف بهذا 
التفاوت والتفاضل» ليس معناه أن يدع الاسلام الغنى يزداد غنی» والفقير يزداد فقراء فتتسع 
الشقة بين الفريقين» ویصبح الأغنياء فى المجتمع «طبقة» كتب لها ا 
العاج » تتوارث النعيم والغنى» ويمسى الفقراء «طبقة» کتب عليها أن اتموت» و فى أكواخ من 
البؤس والحرمان . بل تدخل الإسلام بدشریعاته القانونية: وتنظيماته العملية» ووصاياه 
الترغيبيبة والترهيبيةء لتقريب المسافة بين هؤلاء وأولئك» فعمل على الحد من طغيان 
الأغنياء» والرفع من مستوى الفقراء . 


دورالزکاة فى هذا التشريب: 

ولست هنا فى مقام الحديث عن وسائل الإسلام الكثيرة فى هذا التقریب» وإنما أتحدث عن 
الزكاة بحسبانها وسيلة بارزة من هذه الوسائل» إذ هى أخذ من الغنى وإعطاء للفقير. 

إننا إذا تصورنا الجتمع الإسلامى الصحيح» الذى يعمل أفراده» فيتقنون العمل» استجابة 
لنداء الإسلام: يمشون فى مناكب الأرض الذلول» ويلتمسون الرزق فى خبایاها» وینتشرون 
فى أرجائها زراعاء وصناعاء وتجاراء وعاملين فى شتى الميادين» ومحترفين بشتی احرف» 
مستغلين لكل الطاقات» منتفعين بكل ما استطاعوا ما سخر الله لهم فى السموات والأرض 
جميعا منه - إذا تصورنا هذا الجتمع فكم تكون نسبة القادرين الذين تجب عليهم الزكاة فى 
ثرواتهم ودخولهم؟ اس ا ری والعدد سيكون هائلا . وكم تكون 
نسبة الذين قعد بهم العجز عن العمل » أو أعيتهم كثرة العيال وقلة الدخل؟ إنها بلا شك 





()انظر فى ذلك : الثروة فى ظل الإسلام. للأستاذ البهى الخولی ص ۱۲۸/ .١‏ 


۵ + 


ستكون نسبة ضئيلة جداء والعدد سيكون محدودا. وهنا يتسع الجال - وحصيلة الزكاة من 
الضخامة كما ذكرنا ‏ لنأخذ منها عن سعة لتمليك ذوى الدخل الضئيل أو الذين لا دخل لهی 
فتقرب المسافة بينهم وبين غيرهم من الموسرين من أبناء الأمة . 

إن أعظم آفة تصيب المجتمع وتهز كيانه هزاء وتنخر فى عظامه من حيث يشعر أولا يشعر : 
أن يوجد الثراء الفاحش إلى جانب الفقر المدقع . . . . أن يوجد من یلك القناطير القنطرة ومن 
لا بلك قوت يومه. . . أن يوجد من يضع يده على بطنه يشكو زحمة التخمة» وبجواره من 
يضع يده على بطنه يشكو عضة الجوع . . . أن يوجد من يملك القصور الفخمة لا يسكنها ولا 
یحتاج إليهاء وبالقرب منه حجرة «البدروم» التى تضم فى أحشائها الدقاق رجلا وأبويه 
وزوجه وأولاده!! 

إن هدف الزكاة ألا يقع هذا التفاوت الشاسع البشع . وأقل ما تحققه أن يختفى هذا الفريق 
الثانى الذى لا يجد مستوى المعيشة اللائق به من الطعام والكساء والمأوى. وأكثر من ذلك أنها 
تعمل على أن ترتفع بهؤلاء حتى يقتربوا من أولئك ویدخلوا فى زمرة الأغنياء المالكين . 
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۵ مشكلة كنز النقود وحبسها 


النقود وسيلة وليست غاية: 

كانت هداية الله الإنسان إلى اتخاذ نظام النقود المعدنية (الذهب والفضة) بدلا من نظام 
المقايضة وما يصحبه من تعقيد وبطء وبدائیة-نعمة يجب على الناس أن يشكروها ولا 
يكفروهاء ويعرفوا الحكمة من ورائها. وشکر النعمة: أن تستعمل فيما خلقت له. وزغا 
محلفت النقود لتتداول وتتحرك وتنفق فيستفيد من ورائها كل الذين يتداولونها. ولكن الناس 
سرعان ما غفلوا عن حقيقة هذه النقود ومهمتها فاتخذها كثير منهم غاية فى نفسهاء وركبوا 
الصعب والذلول فى جمعهاء حتى إذا حصلوا عليهاء حبسوها عن اش رکةه وعطلوها عن 
السيرء وتركوها راكدة كالماء الاسن . وبعبارة آحری: أصبحوا عبيدا للنقود؛ للدراهم 
والدنانير. وما أتعس الإنسان إذا بات عبد الدرهم والدینار . 

فلما جاء الإسلام دعاهم إلى أن يتتحرروا من عبودية الدینار والدرهم وأن يعملوا على 
تحريك النقود وتشميرها؛ وإنفاقها فيما ينفع الفرد والجماعة . وشدد الحملة على كنزها 
وتجميدها وتعطيلها عن أداء رسالتها فى الحياة الاقتصادية . ونزل في ذلك آیتان من کتاب 


الله تهددان بأشد الوعید للكانزين الأشحاء . قال تعالى : ل والْدين يكترون الذهب والفضة 
ولا فونه في سيل الله رهم بعذاب أليم C9‏ يوم يحمي عليها في نار جهنم كوئ 
بها جباههم وجدوبهم وظهورهم هذا ما كترئم لأنفسكم فذوفوا ما كسم تکنزون © 
[التوبة: ۶ [o‏ 


كلام الامام الغزالى فى کنر النقود وحكمة تحریمه؛ 


ومعنى الكنز فى أصل اللغة : جمع المال وخزنه أو دفئه» وهو ما يفهم من ظاهر الآيتين . 
وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء» ومنهم الإمام الغزالى الذى أيد ذلك فى «الاحیاء» تأييدا 


0۳ 


بليغا مستمدا من وظيفة النقود فى الحياة الاقحصادية» وبيان حكمة الله فى هداية الإنسان إلى 


(جعل الله تعالى الدراهم والدنانیر حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال» حتى تقدر 
الأموال بهماء فيقال: هذا الجمل يساوى مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوى مائة؛ 
فهما من حيث إنهما مساويان لشىء واحد إذن متساويان: وإنما أمكن التعديل بالنقدين» إذ لا 
غرض فى أعيانهما (ما داما نقدين). . . فإذن خلقهما الله لتتداولهما الأيدىء ويكونا 
حاكمين بين الأموال بالعدل. ولحكمة أخرى وهی التوسل بهما إلى سائر الاشیاء» لأنهما 
عزيزان فى أنفسهماء ولا غرض فى أعيانهماء ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة» فمن 
ملكهما فكأنه ملك كل شىء؛ لا کمن ملك ثوباء فإنه لم يلك إلا اللوب. فلو احتاج إلى 
طعام ربمالم يرغب صاحب الطعام فى الشوب» لأن غرضه فى دابة مثلا» فاحتيج إلى 
شىء هو فى صورته كأنه ليس بشىء» وهو فى معناه كأنه كل الاشیاء. . . فهذه هی الحكمة 
الثانية . 

«فكل من عمل فيهما (فى النقدين) عملا لا يليق بالحكم» بل یخالف الغرض القصود 
بالحكم» فقد كفر نعمة الله تعالى فيهما. . فإذن من كنزهما فقد ظلمها وأبطل الحكمة فيهماء 
وكان کمن حبس حاكم المسلمين فى سجن ينع عليه الحكم بسببه لأنه إذا كنز فقد ضیع 
الحکم» ولا يحصل الغرض القصود به. . . وما خلقت الدراهم والدناثیر لزيد ولا لعمرو 
خحاصة» إذ لا غرض للآحاد فى أعيانهماء فإنهما حجرانء واغا خلقا لتتداولهما الایدی 
فيكونا حاكمين بين الناس » وعلامة معرفة للمقادير مقومة للمراتب. . . فأخبر الله تعالى 
الذين يعجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الوجودات » بخط إلهى لا 
حرف فيه ولا صوت» لا يدرك بعين البصرء بل بعين البصیرة- أخبر هؤلاء العاجزين بكلام 
سمعوه من رسوله بكم حتى وصل إليهم ‏ بواسطة حرف والصوت- العنی الذى عجزوا 
كن ارا فقال تعالى : «والّذين یکترون الذهب والفضّة ولا ییفقوئها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ألیم 6 [التوبة : ۶ أه. 


على أن الإسلام لم يقف فى محاربة «الکنز) عند حد التحریم والوعید الشدید بل خطا 
خطوة عملية لها قبمتها وأثرهاء فى تحريك النقود الکنوزة واخراجها من مكامنها وجحورها 
(۱) إحياء علوم الدین ج ؛ ‏ کتاب الشکر ص ۰٩۹۱‏ ۲ ط دار العرفة بيروت. 
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إلى ساحة الخركة والانعطلاق» لتقوم بدورها فى إنعاش الاقتصاد» ومقاومة البطالة. ومطاردة 


الركود فى الأسواق. 
دور الزگاة فى محارية الکنر: 


لت هذه الخطوة الباركة فى فرض الزكاة كل حول » فیما بلغ نصابا من رأس الال النقدی 
سواء ثمره صاحبه بالفعل أم لاء وهذه آمثل خطة للفضاء على حبس النقود واکتنازها» ذلك 
الداء الوبیل الذى حار علماء الاقتصاد فى علاجه» حتی اقترح بعضهم أن تکون النقود غير 
قابلة للاکتناز بأن يحدد لها تاريخ إصدار» ومن ثم تفقد قیمتها بعد مضی مد: معينة من 
الزمن. فتبطل صلاحیتها للادخار والکنز . وتسمی هذه العملة القترحة «النقود الائة»(۱). 

وقام بعض رجال الغرب الاقتصادیین بتنفيذ فکرة آخری؛ وهی فرض رسم ادمغة» 
شهرية على كل ورقة نقدية حتی بحاول کل من يحوزها فى يده التخلص منها قبل نهاية 
الشهر ؛ ليدفع الرسم غيره؛ وهذا پژدی إلى نشاط التبادل»؛ واتساع حركة التداول» وانتعاش 
الاقتصاد بو جه عا 


وهذه الوسائل-ما اقترح منها وما نفذ فعلا- تلابسها صعوبات وتعقيدات كثيرة ‏ ولكنها 
على أى حال» تؤيد وجهة النظر الإسلامية في النقودء ومقاومة اكتنازها بطريقة أبسط وأيسر 
من تلك الطرق» وهی فرض ۸۲,۵ عليها سنوياء ما يحفز الانسان حفزا إلى تنميتها 
واستغلالهاء حتى تنمى بالفعل وتدر دخلا منتظماء والا أكلتها الزكاة بمرور الأيام . 

ولهذا جاء فى الحديث والآثار الحث على الاتجار بأموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة . 
وا جاء ا لحث على تنمية أموال الیتامی خاصة : لأن الظنون فى الإنسان ألا يهمل مال نفسه 
فیدع تنميته وتشميره» بقتضی الدافع الذاتى والرغبة فى الالء أما اليتامى فمالهم فى أيدى 
أوصياء قد يهملون تثميره عمدا أو کسلا. فجاء هذا الأمر النبوی الكريم يوجب ابتغاء التلمية 
فى هذه الا.. * . ظا عليها من التناقص والفناء . 


(۱) انظر : كتاب «النظم النقدية والمصرفية» للدكتور عبدالعزيز مرعى ص ۲۱ سنة ۰۱۹۵۸ 

(۲) انظر : كتاب «حطوط رئيسية فى الاقتصاد الاسلامی» للأستاذ محمود أبو السعود ص ٠١‏ وما بعدهاء 
وفيه تفصيل للتجربة الذکورة التى طبقت فى بلدية (فورجل) بالنمساء ولاقت نجاحا كبيرا فى حرب 
البطالة والربا والاكتناز» وانتقلت إلى بلاد أخرى ثم طبقتها البنوك السكنية . 
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وإذا كانت نسبة النقود هی ۵ , ۰/۲ فالواجب أن تكون تنمیتها بطريقة تدر ربحا أكثر من 
هذه النسبة . وهذا من شأنه أن يدفع العقول الاقتصادية المفكرة لتفتش عن آفاق جديدة للتنمية 
والتشمیر» ونبحث عن أفضل الوسائل للكسب الشروع. الذى یتسم لإخراج الزكاة وسد 
أبواب النفقات الشخصية والتكاليف العائلية والإسهام فى أعباء المجتمع الأخرى . وهذا أبلغ 
رد على الذين يدعون إلى استغلال النقود الدخرة بفوائد معتدلة السعر فان نتيجة هذه الفوائد 
المعتدلة ‏ على افتراض التسليم بها ستبتلعها الزكاة» وبذلك تأخذ منهم باليمين ما كسبوه 
بالشمال. 


05 


تانبا: شروط نجاح الركاة 


تمهيك: 

من فضل الله تعالى على المسلمين أن سرت فيهم يقظة عامة» بعد جهاد طويل قام به 
مجددون أصلاء ودعاة صادقون» ونهض به حركات وجماعات نذرت نفسها خدمة 
الاسلام وتجلية خصائصه ورد الامة الیی وجمع کلمتها علیه. وبرغم ما آصاب هؤلاء 
الرجال وتلك الحركات من سحن وشدائد» تفشعر من هولها الأبدان شاء الله ألا تضيع 
جهودهم سدی» وأن يرعى النبات الذی زرعوه حتی یژتی بعض آکله پإذن ربه . 

ومن ثمرات هذه الجهود واطهاد: التنادی القوی الجهير فى کل مکان من عالم الإسلام 
بوجوب الرجعة إلى الشريعة الإسلامية» واتخاذها أساس الدستور والقوائن. 

وفى مقدمة ما اتجهت إليه الأنظار تطهير الاقتصاد القائم من آثار الاستعمار التشریعی» 
والعمل على إيجاد اقتصاد إسلامى سليم . ويتمثل ذلك فى أمرين أساسيين : 
١‏ -إقامة البنوك الإسلامية وتحرير الاقتصاد من رجس الرباء الذى لعن رسول الله آكله 

وموكله وكاتبه وشاهده. 
۲ -إقامة بيوت الزكاة» أو إنشاء صناديق للزكاة» لإفامة التكافل» والاسهام فى نحفینی العدل 

ولكن ثمة قضية ينبغى ألا نهرب منهاء حين نتحدث عن الزكاة فى الإسلام وأثرها فى حل 
الشکلات الاجتماعية وتقوية الجماعة الإسلامية. هذه القضية هى ارتياب بعض المعاصرين 
فى نجاح الزكاة وتحقیق آهدافها الاجتماعية والانسانية والاسلامية فى هذا العصر» وذلك لعدة 
أسباب» آهمها: 
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(أ) توقف الاجنهاد اللازم للحكم فيما جد من آموال نامية لم تعرف فى عصور 
المجتهدين» وينبغى أن تدخل فى أوعية الزكاة . 

(ب) غلبة العصبية الذهبیة» وروح التقلید على العلماء الذين يختارون عادة لتقئين 
أحكام الزكاة» بحيث يحكم المذهب السائد» لا المذهب الراجح فى المسألة . 


(ج) ضعف الضمیر الدینی والوعی الاسلامی لدی الفرد المسلم الیو إن تركنا الزكاة 
للأفراد» واشوف من التعقيد والاسراف والاضطراب. الذی يلازم الأجهزة الادارية 
الحكومية فى كثير من بلادنا» إذا كانت الدولة هى التی ستجبی ال ز كاة وتصرفها. . 
وقد أثبتت التجربة فى بعض البلاد التی تقوم حکوماتها على آمر الزكاة آنها لم تحفق ما 
كان مرجوا منها. 
وفی ظنى» أن هذا الارتیاب له ما یسوغه من الواقع إذا لم نواجهه بصراحة وحسم 
وتوفير الناخ الایجابی اللازم» لکی تحقق الزكاة آهدافها فى هذا العصر » وخحصوصا إذا تولت 
شئونها موسسة أو (دارة مخولة من السلطة الشرعية» وهو ما لابد منه اليوم» لضعف الوازع 
الفردی» وغلبة حب الدنيا على الناس . 

ومن هناء يجب أن نعلن أن نجاح «موسسة الزکاة» فى تحقيق أهدافها وآثارها فى حياة 
الجتمع السلم وعلاج مشكلاته الاقتصادية والاجتماعية- من مطاردة الفقر والعوزء وإقامة 
ضمان اجتماعى شامل» وتأمين ذوى احاجات الطارثة» وتقريب الفوارق بين الأفراد 
والفئات وتطهير الجماعة من أسباب التحاسد والتباغض» وإعانة الأخيار على إصلاح ذات 
البين» وتعزيز الدعوة إلى الاسلام» وتثبیت عقیدته» وتأليف القلوب علیه» وغير ذلك ما 
تحققه الزكاة لدین الإسلام ودولته وأهله ‏ هذا الشجاح مرهون بحسن فهمنا للزکاة» وحسن 
تطبیقنا لها . 


وبعبارة أخرى : إن الزكاة لا تؤتى أكلهاء ولا یجتنی ثمرهاء إلا بشروط يجب توافرها. 
وبإهمال هذه الشروط أرى أن إصدار أى قانون للزكاة لا يحقق ما ينشده المخلصون من 


ورائه . 


۸ 


توسيع فاعدة إيجاب الزكاة 


هناك شروط ضرورية لضمان نجاح الزكاة فى التطبيق العاصر» وخحصوصا إذا قامت عليها 
مؤسسة. وأول شرط -لكى تنجح الزكاة فى تحقيق أهدافها وآثارها-هو الاح بنظرية 
الموسعين فى إيجاب الزكاة. ومضمون هذه النظرية: أن كل مال نام يكون اوعاء» أو 
«مصدرا! للزكاة» ولو لم ينص النبى مه على وجوب الأخذ منه بذاته» فيكفينا أنه يدخل 
فى العمومات القرآنية والنبوية . 

وهذا يخالف ما ذهب إليه بعض الفقهاء المضيقين فى ایجاب الزکاة» كابن حزم وغيره؛ من 
وجوب الاقتصار على الأصناف التى أنحذ منها النبى خم وحصرها فى «الحلی) فى ثمانية : 
الإبل؛ والبقر» والغنم» والقمح» والشعير» والتمر» والفضة والذهب!۱ حتى الزبیب لم ينبت 
عند ابن حزم فيه حديث صحيح » فلم يقل به . فلا زكاة عنده فى الثروة الزراعية إلا فى الحلطة 
والشعير والتمر . . ولا فى المعادن إلا فى الذهب والفضة . . ولا زكاة عنده فى عروض التجارة. 

ومن الفقهاء من يضيق حتى يقترب من هذا الرأى» ومنهم من بوسع حتى يشمل كل مال 
نام فى عصره. وأوسع الفقهاء فى إيجاب الزكاة هو أبو حنيفة. فهو يوجبهافى كل ما 
أخرجت الارض ما يقصد بزراعته النماء» حتى إنه لا يشترط فى ذلك نصابًا. ويوجبها فى 
الخيل والحيوانات ٠‏ الستولدة للنماء» ويوجبها فى الحلى» ولکنه لم يوجبها إلا على مکلف 
فأخرج مال الصبى والجنون من وجوب الزكاة فیه» كما أنه لم يوجب العشر فى الأرض 
الخراجية» فأحرج بذلك کثیرا من أراضى المسلمين من وعاء الزكاة . 


(١)انظر:‏ المحلى ج " » ص ۰۲۰-۲۳۳ 
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ونظرية ابن حزم ومن وافقه عليها آخیرا كالشوكانى› وصبديق خسن کان فی تفسيق 


(وعاء» الرکاة تقوم على أصلين : الأول : حرمة مال المسلم التى تثبت بالنتصوص» فلا يجوز 

أن یخذ شىء من ماله إلا بنص . والثانی: أن الزكاة تکلیف شرعی والأصل براءة الذم من 

التکالیف إلا ما جاء به نص» حتى لا نشرع فى الدین مالم يأذن به الله . آما القياس فکله 
باطل ؛ فلا يجوز عند ابن حزم |عماله وخصوصا فى باب الزكاة . هذا هو منطلق ابن حزم 

ومن تبعه » وأساس تفكيرهم واجتهادهم فى هذا الباب . 
أما نظريتنا فهى مغايرة لذلك قاماء وهی تعتمد على أصول آخری تعارض هذين 

الأصلين . وسنوضحها بإيجاز فيما يلى : 

١‏ - إن عمومات القرآن والسنة تلبت أن في كل مال حقا أو صدقة أو زكاة» كما في قوله 
تعالی ؛ ( والذين في أموالهم حق مُعلوم 4 [المعارج : ۲۶]. وقوله تعالى : خذ من 
آموالهم صدقة 4 [التوبة : ۳ ۰ وقوله شب : «اعلمهم أن الله افترض علیهم فى 
أموالهم صدقةء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»» وقوله : «أدوا زكاة آموالکم» 
من غير فصل بين مال ومال» فى ذلك كله . وعرفنا من السنة أن المقصود من كلمة 
«الأموال» فى هذه النصوص وآمثالها هو «الاموال النامیةا لا الأشياء المعدة للانتفاع 
الشخصی . فلم يجز استثناء بعض الأموال من هذا الحق أو الزكاة أو الصدقة إلا بدلبل . 
وقد رد القاضى ابن العربى على الظاهرية الذين نفوا وجوب الزكاة فى عروض التجارة» 
لعدم ثبوت نص خاص فيهاء فقال وما أحسن ما قال : 
اقول الله عز وجل: « خذ من أموالهم صدفة ) [التوبة: ۰]۱۰۳ عام فى كل مال» 
على اختلاف أصنافه وتباين آسماثه» واختلاف أغراضه» فمن أراد أن يخصه فى شىء 
فعليه الدليز ٠"‏ . 

۲ - إن كل غنى فى حاجة إلى أن يتزكى ويتطهر : پتزکی بالبذل والإنفاق» ويتطهر من رذيلة 
لشح والأنانية» ولهذا قال تعالى : « خذ من آموالهم صدفّة تطهرهم وتركيهم بها 4 
[السوبة: ۰۲۱۰۳ ولا یعقل أن یکون هذا التزكى والتطهر واجبا علی زارع الحنطة 

(۱) انظر : الدرر البهية للشوکانی وشرحها لصدیق حسن خان» السمی الروضة الندیةا جا» ص ۱٩۹۲‏ - 


۴ . 
(۲) شرح الترمذى ج ۰۳ ص .١٠١5‏ 


و 


والشعير» دون صاحب البساتين الفسيحة من التفاح» والمانجوء والوالح» والشاى» أو 
مالك المصانع النتجة والعمارات الضخمة التى تدر من الأرباح والإيرادات أضعاف 
أضعاف ما تدره الأرض الزراعية التى كثيرا ما يكون زارعها مستأجر] لهاء وليس مالکا 
لرقبتها . 

وقد قال العلامة الكاسانى الحنفى فى دلالة العقل (بجوار النقل طبعا) على فرضية العشر 
فيما حرج من الأرض : إن إخراج العشر إلى الفقير من باب شكر النعمة؛ وإقدار العاجز 
وتفويته على القيام پالفرائض» ومن باب تطهير النفس من الذنوب (ومنها الشح) 
وتزكيتها (أى بالبذل والانفاق)» وكل ذلك لازم عقلاً وشرع(١2.‏ وصدق فيما قال 
ولزوم ذلك لكل غنى كلزومه لصاحب الزرع والثمر ولا فرق . 

-٠‏ إن كل مال فى حاجة إلى أن یتطهر » لما قد يشوبه من شبهات فى أثناء كسبه وتنمیته» 
وطهارة المال إنما تكون بإخراج زکاته» كما جاء فى الصحيح عن ابن عمر : (إن الله فرض 
الزكاة طهرة للاموال»(۹۳. وكما روی فى بعض الأحاديث : «ذا أديت زكاة مالك فقد 
أذهبت عنك شره»(۳. ولا يعقل أن يكون هذا التطهير مقصورا على الأنواع الثمانية التى 
ذكرها ابن حزم» دون غيرها من الأموال التى أصبحت هی الآن عماد الشروة» فكل 
الأموال فى حاجة إلى أن تتطهر ويذهب شرها بالزكاة. 

٤‏ إن الزكاة ما شرعت لسد حاجة الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبیل» ولإقامة 
المصالح العامة للمسلمين كالجهاد فى سبيل الله وتأليف القلوب على الاسلام» والولاء 
لأهله» وإعانة كل غارم لإصلاح ذات البين» ونحو ذلك ما يعز به دين الإسلام ودولته . 
وسد هله الحاجات وتحقيق هذه المصالح واجب على كل ذى مال . ومن المستبعد أن يكون 
الشارع قد قصد إلقاء هذا العبء» على من لك خمسا من الإبل أو أربعين من الغنم أو 
حمسة أوسق من الشعير» ثم يعفى کبار الرأسماليين الذين يملكون أعظم المصانع؛ 
وأضخم العمارات أو كبار التجار؛ والأطباء والهندسین. وكبار الموظفين ورجال المهن 


(1) روا البخارى فى كتاب الزكاة من صحبحه 
(۳) رواه ابن خزيمة فى صبحیحه والحاكم عن جابر» جاء ص 2355١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبی ‏ وقال الحافظ ج ۳ ص ۰۱۷۵ رجح أبو زرعة والبيهقى وغيرهما وقفه كما عند البزار. 
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الحرة الذين يكسبون فى اليوم الواحد» ما يكسبه صاحب الخمسة من الإبل» أو الخمسة 
من أوسق الشعير فى سئوات! 
وفكرة الإسلام فى المال أنه فى الحقيقة مال اللهء وأن الإنسان مستخلف فیه» أو نائب عن 
مالكه الأصلى» وأن لإخوانه من الفقراء وذوى الحاجات حقا فى هذا المال بصفتهم عيال 
الله وكذلك الصالح العامة للملة بحسبانها «فى سبيل الله» . وهذه الفكرة تشمل كل 
مال» وتنطبق على كل غنى» سواء كان ماله من الزراعة أم الصناعة أم التجارة أم غيرها 
من الأعمال الحرة . 
٠٥‏ إن القياس أصل من أصول الشريعة عند جمهور الأمة» وان حالف فى ذلك ابن حزم 
وإخوانه من الظاهرية . ولهذاء نرى قياس كل مال نام على الأموال التى خذ منها 
الرسول وأصحابه الزكاة. فنحن نقطع بأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين» كما لا تجمع 
بین مسختلفين فى احکم . فنحن حين نحکم-بوساطة القياس ‏ بوجوب الزكاة فى مال ما 
لحكم الشرع نفسه ولا نشرع فى الدين مالم يأذن به الله» وبخاصة إذا عرفنا: أن الزكاة 
ليست من أمور العبادة المحضة؛ بل هی جزء من النظام ا الى والاجتماعی فى الإسلام . 
وإدحال القياس فى باب الزكاة ليس شيئًا جديدا ولا أمرا نکرا» فقد عرف ذلك منذ عهد 
(أ) أن عمر أمر بأخذ الزكاة من الخيلء لا تبين له أن فيها ما تبلغ قيمته مبلغًا عظيما من 
الال» وتبعه فى ذلك آبو حنيفة» مادامت سائمة» واتخذت للنماء والاستیلاد. 

(ب) أن آحمد آوجب الزكاة فى العسل» لا ورد فيه من الأثرء وقیاسا على الزرع والشمر» 
وأوجب الزكاة فى کل معدن» قياسًا على الذهب والفضة . 

(ج) أن الزهرى والحسن وأبا يوسف أوجبوا فيما يستخرج من البحر من لؤلؤ وعنبر 
ونحوهما امس قياسا على الركاز والمعدن. 

( د ) أن كل مذهب من المذاهب المتبوعة آدخل القياس فى الزكاة فى أحكام عدة» كقياس 
الشافعية غالب قوت البلد» أو غالب قوت الشخص على ما جاء به الحديث فى زكاة 
الفطر. من التمر أو الزبيب أو الحلطة» أو الشعير» وكقياسهم كل ما يقتات على 
الأقوات الأربعة المذكورة» التى جاء بها النص فى عشر الزرع والثمر. 

١‏ إنئا لا نعارض فى حرمة مال المسلم» وحقه فى ملكيته الخاصة» ولکننا نرى أن حق الله 
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وبعبارة أخرى : حق الجماعة فى ماله» وكذلك حق ذوى الحاجة من الفقراء والمساكين» 
ثابت أيضًا بنصوصه. وقد أيد ابن حزم نفسه ذلك» فأوجب فى الال حقوقًا سوى 
الزکاة» وجعل من حق أولى الأمر إجبار الأغنياء على أدائها للفقراء» وجعل من حق 
الفقير أن يقاتل من أجل ذلك» ولا يعرض نفسه للهلكة جوعا وعريًا(١),‏ 

ولكن الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة: أن يستوفى أولاً من كل مال حق الزكاة» 
حتى يستوى جميع الأغنياء فى هذا التکلیف » ثم-|ذا بقیت حاجة لم تسد -رجعنا إلى 
الأغنياء كافة فقلنا لهم : فى أموالكم حق سوى الزكاة . 


شبهة وردها: 

بقیت شبهة عدم أخذه زم الزكاة من بعض الأموال النامية فى عصره؛ مثل اسلفیل من 
الحيوانات» واسشضراوات من المزروعات . 

وردى عليها من ناحيتين : 

الأولى : أن غاءها كان ضعيمًاء فعفى عنها تخفیفا عن أصحابهاء وتشجیعا لهم. وقد 
يؤيد ذلك قوله لثم : «قد عفوت لكم عن صدقة الیل والرقیق»۲. 

الثانية : أنه تركها لایان أصحابها وضمائرهم . فعدم أخذه لا يستلزم أنهم لا يخرجون هم 
منها ما يطهرها ويطهرهم ويزكيهم» وقد علموا من دينهم أن فى الأموال حقاء وأنه لا خير فى 
مال لا يزكى . 

ومن هنا نرى أن التزام مذهب معين ‏ ورا القول المشهور فيه فقط - فى إصدار قانون 
للزكاة» وإغلاق الباب دون المذاهب المعتمدة الأحرى» ورفض كل اجتهاد جديد مبنى على 
اعتبارات شرعية سليمة » كما رأينا ذلك فى بعض القوانين التى صدرت بشأن الزكاة فى أكثر 
من بلد إسلامى» سيكون نتيجته تقليل حصيلة الزكاة إلى حد تعجز معه عن الوفاء بأغراضها 
اللشودة كما هو واقع بالفعل فى تلك الأقطار التى تلتزم بأخذ الزكاة من مواطنيها المسلمين . 
كما أن له نتيجة سلبية أخرى» وهی : التفرقة الواضحة بين الأغنياء من أصحاب الأموال 


() المحلى. جا ص ۱۵۹ ۰ 
(۲) رواه أحمد وأبو داود من حديث على › وفى إسناده کلام . 
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النامية بعضهم وبعض» فتجب الزكاة على ذى مال ولا تجب على آخر » بل قد تجب على ذى 
الال القليل على حين يعفى ذو المال الکثیر . 

وأذكر أنى منذ سنوات كنت أقوم بزيارة لبلاد الشرق الأقصى» ومنها ماليزيا وإندونيسياء 
وكان من الأسئلة المهمة المتكررة التى وجهت إلى هناك وحصوصا فى ماليزياء وفى جامعة 
اللایو من مديرها وأساتذتها وطلابها هو : هل صحيح أن من سياسة الإسلام الاقتصادية أن 
یعفی من الزكاة كبار الزراع الذين هلکون مئات الهكتارات أو آلافها من مزارع المطاط أو 
الشاى» أو جوز الهند أو المانجو أو غيرها من الفواکه» فى حين يوجب الزكاة على صغار 
الزراع» الذين يزرعون مساحات صغيرة من القمح أو الأرز وربا لم یکونوا ملاكا للارض 
المرزوعة؛ بل مستأجرين لها؟ 

هذا السؤال بهذه الصيغة» وهذه الصورة» ليس من باب الخيال أو الاخحتلاق» ولکنه يعبر 
عن وافع قائم بالفعل هناك . واقع استغله الشيوعيون وآشباههم؛ لیشوهوا به وجه الزكاة 
وحقیفتها لدى المثقفين من أبئاء المسلمين . 

هذا الواقع هو ما تجرى عليه بالفعل ‏ الجالس الإسلامية فى الولايات الاليزية المختلفة» 
حيث تأخمذ الزكاة من الأقوات والحبوب كالقمح والأرز والشعير. وهذه أكثر من يزرعها 
صغار الفلاحین» وکشیرا ما يكونون مستأجرين للارض» لا مالكين لها ولكنها لا تأخمل 
الزكاة من الفواكه واخضراوات والشاى وغیرها» ما يملك أكثره ويستغله كبار الملاك: وهو ما 
آثار هذه التساؤل . 

والسبب فى هذا هو التزام المجالس الإسلامية بالمذهب السائد عندهم» وهو مذهب 
الشافعى رضى الله عنه » وهو أضيق المذاهب الأربعة فى إيجاب الزكاة ما أرجت الأرض› 
فهو لا یوجبها إلا فيما يقتاته الناس فى حالة الاختيار» وما عدا ذلك فلا زكاة فيه . ولا مجال 
هنا لمناقشة هذا الرأی» فقد ناقشته وغيره فى كتابى افقه الزكاة»7١2‏ فليرجع إليه. ولكن الذى 
أريد أن أقوله هنا : إن قول الإمام الشافعى أو غيره من الأئمة رضى الله عنهم -إنا هو اجتهاد 
یوجر صاحبه عليه؛ أصاب أو أخطأ» ومن حقنا أن ندعه إلى غيره إذا تبين لنا ضعف مأخذه 
وقوة مأخل غيره. 
)١(‏ انظر فقه الركاة» جا » ص ۳4۹ وما بعدها ط . حامسة . مؤسسة الرسالة بيروت ص 77 وما بعدها. 

الطبعة الحادية والعشرون-نشر مكتبة وهبة بالقاهرة . 
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وقد أجاز القائلون بالتقليد والتزام المذاهب آنفسهم للمقلد الملتزم بمذهب أن يخالف 
إمامه فى بعض المسائل ويأحذ بقول غیره : إما مطلقًا وإما بشرط . كما إذا ظن أن مذهب غير 
إمامه فى تلك المسألة أقوى من مذهب إمامه. وكذلك إذا انشرح له صدره ولم يكن قاصدا 
للتلاعب(1؟ , 


وقد رأينا من كبار علماء الذاهب من يخرج عن مذهبه فى أكثر من مسألة إذا اقتضاه الدليل 
لذلك. وفى مسألتنا هذه» نجد القاضى أبا بكر ابن العربى رأس علماء المالكية فى عصره؛ 
يخرج عن مذهب إمامه مالك مرجحا مذهب الإمام أبى حنيفة رضی الله عنهم جميعا . 

فنجده فى كتابه «أحكام الفرآن» عند تفسير الآية الكريمة [من سورة الأنعام: :]١4١‏ 
ور لدي تا جات وشات وبر روات الط ان متف أ 
والزیتون والرمان متشابها وغير متشابه كلو | من مره إذا أنْمر وآتوا حقه يوم حصاده 4 
يذكر مذاهب الأئمة فى زکاة ما أنعرجت الأرض» ویدکر مآخذها من التصوص 
والاعتبارات . ثم يقول: «أما أبو حنيفة فجعل الآية مرآته فأبصر الحق» فأوجبه فى المأكول 
قوتا كان أو غیره» وبين النبى م ذلك فى عموم قوله : #وفیما سفت السماء العشر ٩3۸»‏ . 

وفى شرحه لحديث اوفیما سقت السماء العشر؟ من كتابه اعارضة الأحوذى فى شرح 
الترمذى» يعرض للمسألة مرة أخرى فيقول: «وأقوى الذاهب فى المسألة مذهب أبى حنيفة 
دلیلا» وأحوطها للمساكين» وأولاها قيامًا بشكر النعمة؛ وعليه يدل عموم الآية 
وامحدیث»(۳. 


وهذا من إنصاف هذا الفقيه المالكى الکبیر رضی الله عنه ؛ برغم شدته على الحنفية فى بعض 
المسائل . ولكن الحق أحق أن يتبع » وكل من عدا العصوم يؤخخل من كلامه ويترك. وهذا ما ينبغى 
أن يعيه إخواننا المتشددون فى التزام مذاهبهم» ولو تمثل ذلك فى إصدار قوائین عامة . 

وما یدری هؤلاء الأخوة الأفاضل الملتزمين بمذهب الشافعى فى زكاة الزروع والثمار أنه 
رضى الله عنه - لو قدر له أن يشهد عصرنا وما فيه من تبارات» ويرى ما رأينا من مفارقات» 
لعله يعيد النظر فى اجتهاده ويغيره عبر قيامه باجتهاد جديد! ولیس هذا بغريب عليه؛ فكم من 


. ۲۷۲ انظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من على الأصول للشوكانى. ص‎ )١( 
من الطبعة‎ 1 «Ao انظر: كتابنا افقه الزكاة؛, سح ۱+ ص ۲۵۱+ ۷ ط , حامستة وص‎ (۳) (Y) 
الحادية والعشرين › نشر مكتبة وهبة القاهرة.‎ 
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مسائل عرف له فيها قولان مختلفان: قدي فى العراق» وجديد فى مصر» وأصبح من 
المعروف فى مذهبه : قال الشافعى فى القديم» وقال فى الجديد! وما ذلك إلا لأنه رأى فى مصر 
مالم يكن قد رأى» وسمع فيها ما لم يكن قد سمع» فلا غرو أن يتغير اجتهاده. 

والخلاصة: أن الالتزام الصارم بمذهب واحد فى كل القضايا والمسائل وإغفال ما عداه» 
قد يفضى بنا إلى أشياء لم يقصد إليها الأئمة أنفسهم» ما يمكن أن يشوش به المشوشون على 
عدالة الإسلام . والواجب عند إصدار قانون عام فى عصرنا أن نأخذ من اجتهادات المذاهب ما 
نراه أرجح دليلاً» وأقوى مأخذا» فذلك أليق بتتحقيق مقاصد الشرع» ومصالح اللخلق . 

ولو جاز للإنسان المسلم أن يلتزم بمذهب واحد يأخذ بأقواله كلها وبعزائمه ورخصه. وما 
شدد فيه وما سهل» وما قوی دليله وما ضعف - لم يجز ذلك فى الأمور التى تتصل بعموم 
اللاس » وبقضايا الجتمع. ولاذا نضيق على أنفسناء وقد وسع الله تعالى علينا؟ ولاذا نرضی 
بالتقتير» وعندنا من اجتهادات الذاهب وأئمة السلف ثروة فقهية طائلة» اعترف بقيمتها 
العلمية والتشريعية الدارسون التخصصون» حتی من غير المسلمين؟ 
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الشرط الثانى 
نتعصيل زكاة الأموال ظاهرة وباطنة 


يتمم الشرط الأول شرط ثان لا بد منه» لكى تأتی الزكاة بحصيلة كافية» تناسب الأهداف 
الكبيرة التى يرجى أن تحققهاء والمشكلات الكثيرة التی يناط بها علاجها. فقد بخشی 
المخلصون أن تنشأ مؤسسة للزكاة» يعلق الناس عليها آمالاً عراضاء فإذا هی لا بصل إليها إلا 
مبالغ ضئيلة لا تغنى» لا سيما إذا أخذنا بالرأى السائد الذى يجعل زكاة الأموال الباطئة 
موكولاً إلى الافراد» وليس لوسسة الزكاة علاقة بها. وینبغی لنا أن نلقى بعض الضوء على 
هذه المسألة . . فقد قسم الفقهاء الأموال التى تجب فيها الزكاة إلى ظاهرة وباطنة : 

فالظاهرة هى التى يمكن لغير مالكها معرفتها وإحصاؤهاء وتشمل الحصولات الزراعية 
من حبوب وثمار» والثروة الحيوانية من إبل وبقر وغنم . والأموال الباطنة هى النقود وما فى 
حكمهاء وعروض التجارة. واختلفوا فى زكاة الفطر» فألحقها بعضهم بالظاهرة» وبعضهم 
بالباطنة . 

فأما القسم الأول : وهو المال الظاهر- فقد اتفقوا- تقريبا_ على أن ولاية جبايته وتفريقه 
على مستحقیه لولى الأمر فى المسلمين» وليس من شأن الأفراد» ولايترك لذمهم وضمائرهم 
وتقديرهم الشخصی . وهو الذى تواترت الروايات أن النبى ميم كان يبعث رسله وعماله 
لتحصيل الواجب عليهم فیه وهو الذى يجبر السلمون على أدائه للدولة ويجاهدون على 
منئعه(١2.‏ ولهذا قال أبو بكر فى شأن قبائل العرب التى أبت أن تدفع إليه الزكاة التى كانوا 
يدفعونها لرسول الله له : «والله ولو منعونى عق الا کانوا یژدونه لرسول الله لقاتلتهم 
عليه» . وهذا كان فى الأموال الظاهرق وبخاصة الأنعام . 


(١)انظر:‏ الأموال ص 0١‏ , 
۷ 


أما القسم الثانى : وهو الأموال الباطنة من النقود وعروض النجارة فقد اتفقوا على أن 
يجبر الناس على دفعها إليه وإلى موظفيه؟ وأن يقاتلهم على ذلك» كما فعل أبو بكر؟ هذا ما 
اختلف فيه الفقهاء . 

والذى أراه أن النصوص والأدلة الشرعية التى جعلت الزكاة من ششون الإمام أو الحكومة 
المسلمةع لم تفرق بين مال ظاهر ومال باطن» وأن الواجب على الحكومة السلمة-متی 
وجدت أن تتولی أمر الزكاة تحصيلاً وتوزیعا . 

هذا هو الأصل فى تلك الفريضة» كما يتبين ذلك فيما يلى : 

(1) قال الإمام الرازى فى تفسيره لآية : « نما الصدقات ... 4 [التوبة: 7۰]: «دلت 
هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام ومن يلى من قبله . والدليل 
علیه؛ أن الله تعالی جعل للعاملين سهما فيه» وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل» والعامل هو الذى نصبه الإمام لاخذ الزکوات» فدل هذا النص 
على أن الإمام هو الذى يأخذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى: # خذ 
من أموالهم صدقة . .. 4 [التوبة: ۱۰۳]. فالقول بأن امالك يجوز له خراج زكاة 
الأموال الباطئة بنفسه إنما يعرف بدليل آحر. ویکن أن يتمسك فى إثباته بقوله تعالى : 
وفي آموالهم حق للسّائل والمحروم 6 [الذاريات: 14]. فإذا كان ذلك الق 
حقًا للسائل والحروم» وجب أن يجوز دفعه إليه ابتداء»10 . 
على أن هذه الآية التى ذكرها الرازى لا تصلح متمسکا» لأن حق السائل والحروم 
ثابت أيشمًا فى الأموال الظاهرة بالتمسك» ومع ذلك دلت الدلائل على أنها من شأن 
ار ما لا من شئون الأفراد» كما بين هو نفسه . 

(ب) وقال الحقق النفی الشهير كمال الدين بن الهمام: إن ظاهر قوله تعالی: ط خذ من 
آموالهم صدقة... 4 الآية [التوبة : ۰]۱۰۳ بوجب حق أخذ الزكاة مطلقًا للإمام 
(يعنى : فى الأموال الظاهرة والباطئة). وعلى هذا كان رسول الله ۸ والخليفتان 
من بعده. فلما ولى عثمان» وظهر تغير الناس» كره أن يفتش السعاة على الناس 


۰۱۱۶ التفسير الكبير للرازی» ج5١ » ص‎ )١( 
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مستور أموالهم» ففوض الدفع إلى اللاك نيابة عنه» ولم يختلف الصحابة عليه فى 
ذلك» وهذا لا يسقط طلب الإمام أصلاً . ولذا لو علم أن أهل البلد لا يؤدون زكاتهم 
طالبهم بها" . 

(ج) وما يدل على أن النبى زلم كان يأخذ الزكاة من الأموال كلهاء ظاهرة أو باطنة : ما 
رواه أبو عبيد والترمذی والدارقطنى : أن النبى بل بعث عمر ساعيا على الصدفة› 
فأنی العباس يسأله صدقة ماله. فقال: قد عجلت لرسول الله يسا صدقة سنتين» 
فرفعه عمر إلى النبى مه فقال: «صدق عمى» قد تعجلنا منه صدقة سنتين" . 
والمعروف أن العباس كان تاجراء ولم يكن ماله زرعا وماشية . 

( د ) وقد ورد حديث مشابه لذلك: أن النبى بإ بعث سعاته لجمع الزكاة» فقال بعض 
اللامزین : منع ابن جميل » وخالد بن الولبد» والعباس بن عبدالمطلب . فيخطب 
رسول الله زلم فکلّب عن اثنين : عن العباس وخالد» وصدق على ابن جميل . 
وما قال: «إنهم يظلمون خالدا. إن خالدًا احتبس أدراعه وأعتدته فى سيل الله. وأما 
العباس عم رسول الله زم فهى عليه ومثلها معها" وفى رواية : افهی على ومثلها 
معها»( ۳ 

(ه) يؤيد ذلك ما رواه أبو داود وغیره من حدیث على أن النبى زیم قال : «هاتوا ربع 
السشور؛ من کل أربعين درهما درهم . . اسلسدیث»(*۲. فقوله : «هاتوا» يدل على 
طلب الزكاة من النقود» واعطائها للومام . 

( و ) وقد وردت الروایات الكثيرة : أن أبا بكر وعمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية وعمر 
ابن عبدالعزیز وغیرهم» کانوا يأخذون الزكاة من العطاء وهی رواتب نود ومن 
فى حکمهم من الرتبین فى الديوان . 





(۱) فتح القدیر لابن الهمام» ج ۲ ص ۰4۸۷ ط . بولاق. 

(۲) الاموال ص ۰۵۸۹ وادیث قد ورد من عدة طرق لم تخل من ضعیف» ولکن يقوى بعضها بعضا. انظر 
(فتح الباری) » ۳ ص ۰۲۱6 وقد استدل الفقهاء با حدیث على جواز تمجیل الزكاة. 

(۲) الاموال ص ۰۵٩۹۲‏ ۳ والحديث رواه أحمد والشیخان. نيل الاوطار: ج 4» ص ۱4۹ . 

(4) انظر : (معالم الستن) ج ۲ ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ . وتعليق ابن القيم على هذا الحديث فى تهذيب سان أبى 
داود. مع المصدر نفسه . 
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كان أبو بكر رضى الله عنه إذا أعطى إنسانًا العطاء» سأله : هل لك مال؟ فان قال: 
نعم» زكى ماله من عطائه » وإلا سلّم له عطاءه. 
وکان ابن مسعود يزكى أعطياتهم من كل ألف حمسة وعشرين (من باب اسجز من 
المنبع كما يقال اليوم» إذ كان مذهبه عدم اشتراط الحول فى المال المستفاد) . 
الزكاة من الشاهد والخائب(۲۱. 
وعن قدامة قال : كنت إذا جئت عثمان بن عفان رضى الله عنه أقبض عطائى سألنى : 
هل عندك مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت : نعم» أنحذ من عطائى زكاة ذلك المال؛ 
وان قلت : لا دفع إلى عطائى7؟؟ . 
( ز ) كما أن الفتاوی التى رويت عن ابن عمر وغيره من الصحابة رضى الله عنهم فى 
وجوب دفع الزكاة إلى الأمراء وان ظلمواء لم تفرق بين مال ظاهر» ومال باطن . 
وقد ذكر بعض العلماء دليلاً فرق به بين المالين: وذلك هو السنة العملية» إذ لم يصلنا نقل 
متواتر أو مشهور» يدل على أن الرسول دم بعث عماله ليأخذوا حصة بيت المال من هذه 
الأموال» نقودا كانت أو عروض تارة» ويرسلوا بها الیه» أو يوزعوها على المستحقين 
بتفويض منه » كما صنع فى الأموال الظاهرة الأخرى . 
ولهذا ذهب من ذهب من الأئمة إلى جواز دفع صدقة هذا المال الباطن إلى السلطان» أو 
تفریقها بنفسه) بشرط أن يتقى الله ويضعها مواضعها؛ لا يحابى بها أحداء أى الأمرين فعله 
صاحبه كان مودیا للفرض الذی عليه . 
على أنه (ذا صحت التفرقة بين المالين فى السنة النبوية» وأن الرسول له لم يكن برسل 
سعاته لاخذ الزكاة من الال الباطن أو الصامت كما يسمى ‏ فان ذلك كان لسببين : 
١‏ - أن الناس کانوا يأتون بها طائعين إلى رسول الله م بدافع الاهان والرغبة فى أداء 
الواجب إرضاء لله تعالى . 


. 44 مصنف ابن أبى شیبةه ج4)؛ ص‎ )١( 
الام : للشافعى. ج؟ . ص ۱۶ ط . بولاق الأولى.‎ )۲( 


Y 


١‏ - وأن حصر هذا النوع من المال كان غير مكن إلا لأصحابه» فتركت زكاته وإخراجها لذممهم 

وضمائرهم التى أحياها الإسلام . 

وقد استمرت الزكاة تجمع بواسطة الإمام ونوابه من الأموال الظاهرة والباطنة» وان 
اختلفت طريقة عمر عن طريقة النبى مم وخلیفته أبى بكرء بالنظر للأموال الباطنة» لاتساع 
رقعة الدولة . فقد وضع عمر نظام «العاشرین» الذين يأخذون من التجار زكاة سلعهم إذا مروا 
بها على العاشر . 

فلما جاء عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه » كانت موارد بيت المال من الفىء والغنائم» 
والخراج والجزية؛ والعشور والصدقات قد بلغت أرقاما هائلة» بعد ما أفاء الله عليهم من 
الفتوح وأفاض عليهم من الثروات . فرأى عثمان أن يجمع الزكاة من الأموال الظاهرة 
فحسب. وأما الاموال الباطنة فیدع آمرها إلى آربابها یژدون ‏ تحت مسئوليتهم ‏ زکاتهم 
بأنفسهم ثقة منه بأمانة الناس ودينهم» وإشفافًا عليهم من عنت التحصیل والتفتیش» وتوفیرا 
لنفقات الحباية والتوزیع . وکان ذلك اجتهادا مله رضی الله عنه» وان أدى ذلك فیما بعد 
إلى إهمال کثیر من الناس ال زكاة فى آموالهم الباطنة » لما رق دينهم» وفل يقينهم . 

وقد فسر بعض الفقهاء ذلك بأن أمير الومنین عنمان أناب عنه أصحاب الأموال الباطنة فى 
أداء زكاتها. وفى هذا يقول الكاسانى فى «البدائع» : كان يأخذها رسول الله عة وأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما إلى زمن عثشمان رضى الله عنه . فلما كثرت الأموال فى زمانه» رأى 
المصلحة فى أن يفوض الأداء إلى أربابهاء باجماع الصحابة» فصار أرباب الأموال كالوكلاء 
عن الإمام. ألا ترى أنه قال : امن كان عليه دين فليؤده؛ وليزك ما بقى من ماله». فهذا توكيل 
لأرباب الأموال بإخراج الزكاة» فلا يبطل حق الامام . لهذا قال أصحابنا: إن الإمام إذا علم 
من أهل بلد أنهم يتركون أداء الزكاة فإنه يطالبهم بها»'. 

ومن هذا يتبين أن الأصل العام هو: أن الإمام هو الذى يجمع الزكوات من الأموال 
الظاهرة والأموال الباطئة» وأنه لما صعب جمعها من الأموال الباطنة فى عهد عثمان» وكانت 
أموال بيت المال بكل أقسامه مكدسة فيه» تركها لأربابها يؤدونها بالنيابة عنه» فإذا أخلوا 
بواجب النيابة» ولم يؤدوا حق الله فى ماله؛ تولى الإمام الجمع بنفسه» كما هو الأصل . 
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وإذا كان الأصل أن ولاية الأموال كلها من حق الدولة فما حكم زكاة الأموال الباطنة فى 
عصرنا؟ ومن يتولى أنعذها فى عصرنا؟ تعرض لهذه المسألة شيوخنا الأجلاء: عبدالوهاب 
خلاف؛ وعبدالرحمن حسن ومحمد أبو زهرة رحمهم الله» وذلك فى بحثهم عن «الزکاة» 
الذى قدم لحلقة الدراسات الاجتماعية المنعقدة بدمشق سنة ۰0۱۹۵۲ والتى نظمتها الجامعة 
العربية . قالوا: 

«قد تعين الآن أن يتولى ولى الأمر جمع الزكاة من كل الأموال الظاهرة والباطنة لسببين : 

أولهما: أن الناس تركوا أداء الزكاة فى كل الأموال ظاهرها وباطنهاء فلم يقوموا بحق 
الوكالة التى أعطاها لهم الإمام عشمان بن عفان ومن جاء بعده من الأمراء والولاة. وقد قرر 
الفقهاء أن ولى الأمر إن علم أن أهل جهة لا يؤدون الزكاة» أخذها منهم قهراء لافرق فى 
ذلك بين مال باطن ومال ظاهر. وعلى ذلك» فقد زالت الوكالة» ووجب الاخذ بالأصل» 
والسير على ما قرره الفقهاء . 

ثانيهما: أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقریبا» فالتقولات التجارية تحصى كل عام 
إيراداتهاء ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجارى تحصى فيه آمواله» وتعرف فيه الخسارة 
والأرباح » فالطرق التى تصرف بها الأرباح لتفرض عليها ضرائب الحكومة؛ تعرف أيضًا 
لتفرض على رأس المال وعليها فريضة الزکاق التى هی حق الله وحق السائل والحروم. أما 
التقود فأكثرها مودع بالمصارف وما يشبههاء وعلمها بهذه الطريقة سهل وميسورء واللین 
يودعون نقودهم بطون الأرض ليسوا فى الحقيقة من أهل اليسار الفاحش» وعددهم يقل الآن 
شيا فشیثا . فليترك أمر هؤلاء إلى دينهم . 

«ولقد قرر الفقهاء فى حالة الخنضوع لقرار الامام عثمان رضى الله عنه أنه فى حالة ظهور 
الأموال الباطنة» یأخذ منها الزكاة بعمال الإمام. ولذلك كان عمل العاشرين قائما مع الأخل 
بقرار عثمان؛ لأنهم كانوا يأخذون الزكاة عند انتقال النقود وعروض التجارة من بلد إلى بلدء 
إذ بذلك كانت تعد ظاهرة لا باطنة» فكانوا يأخذونها عند الانتقال إلا إذا أقام الممول الدليل 
على أنه أعطاها للفقراء» أو أعطاها لعاشر آخر فى هذا العام)(١2‏ . 

وهذا الكلام من الوضوح وقوة الدليل بحيث لا يحتاج إلى تعلیق . وقد أيدته فى كتابى 
(فقه الزكاة» . 





(۱) حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية . الدورة الثالثة . بحث «الزكاة» , 


۷۲ 


ومن هنا أرى أن كل قانون يصدر للزكاة فى عصرناء ينبغى أن يستوعب الأموال الباطنة 
والظاهرة معاء فان الباطنة هى جل الأموال النامية فى هذا الزمن» كما لا يخفى. 


ولو تركنا الأخذ من الأموال الباطنة (النقود والتجارات) فى دول كدول الخليج. مثل 
المملكة العربية السعودية» أو الإمارات العربية المتحدة أو دولة الكويت و دولة قطر أو 
البحرين مثلا» فماذا يبقى بعدها وعاء للزكاة؟ ستبقى الأنعام (الابل والبقر والغنم) والزروع 
والشمارء وهذه لا تكون ثروة تذکر» ولا یتأتی من ورائها حصيلة تحقق الأهداف الكبيرة 
المنوطة بفريضة الزكاة. 

ولعمرى» ماذا تأحذ مؤسسة الزكاة من مدينة مثل جدة أو دبى أو أبى ظبی-مع ما أفاء الله 
عليها من خير ونعمة لو قصرنا وعاء الزكاة على الأموال الظاهرة وحدها؟! إننا لن حد هناك 
بقرًا ولاغنماء ولن نجد زرعاولا ثمراء وإنمانجد مشات الملايين بل آلاف الملايين» من 
الربالات أو الدراهم المستوفية لشروط الزكاة» عاملة فى التجارة ونحوهاء أو مدخرة فى 
البنوك . فكيف ندعها ولا نستوفی منها حق الله العلوم» المطهر للنفس والال؟ 

ومثل ذلك يقال فى المدن الشجارية الغئنية مثل الریاض» والكويت والدوحة والمنامة 
ومسقط » وكذلك القاهرة والإسكندرية أو بغداد أو دمشق أو عمان وغيرها. 

ولكنى لا أرى بأسا بأن ندرك نسبة معيئة من الزكاة الواجبة كالربع أو الثلث لضمائر آرباب 
الالء يوزعونها بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقاربهم وجیرانهم» فياسا على أمر 
الرسول ميم للخارصين أن يدعوا الثلث أو الربع لأرباب المال» (فقد فسره بعضهم بأن يترك 
لهم ذلك» لیصرفوا زكاتهم بأنفسهم)(۱. 

وقد صدر مرسوم بالمملكة العربية السعودية يوجب على بيت المال أن يستوفى من الرعايا 
السعوديين نصف الزكاة الفروضة على النقود وعروض التجارة» ويترك الباقى لهم ينفقونها 
بمعرفتهم على المستحقين الذين فرض الله لهم الزكاة» وحسابهم على الله . 


(۱) هذا التفسير مروى عن الإمام الشافعى رضى الله عنه . وللحديث تفسير آخر وهو أشهر وأرجح» وهو أن 
يشرك لهم المقدار المذكور لیتصرفوا فيه بالأكل والإهداء ونحو ذلك» ولا يطلب منهم زكاة ما أكلره 
وتصرفوا فيه . (يقال: خرّص الئخل والکرم» أى حزّر ما عليه من الرطب تمراء ومن العنب زبيبًا) . 
انظر : فقه الزکاة» ۰۱ ص ۰۳۸۱ وما بعدها. ط. الرسالة الشامنة عشرة أو ص ۱5 وما بعدها من 
الطبعة الحادية والعشرين لمكتبة وهبة بالقاهرة. 


۷۳ 


وكان ذلك بناء على رغبة الممولين فى أن يتولوا بأنفسهم توزيع جزء من الزكاة على 
أقاربهم وجيرانهم . 
ورأيى فى هذا المقام : 
١‏ ألا يزاد على الثلث فيما يترك للأفراد» والثلث كثير كما فى الحديث. 
؟ آن يعين لذلك حد أعلى» كأن يقال: من زاد ثلث زكاته عن مائة ألف ريال أو درهم أو عن 
عشرة آلاف _مثلاً ‏ فالباقى كله يعطى لوسسة الزكاة. 
۳ أن يكون للمؤسسة الحق فى أخحذ مقدار الواجب کله» إذا تبين لها أن المكلف لا يدفع ما 
ترك له من الزكاة لمستحقيها . 


/ 


الشرط الثالث 
حسن الإدارة 


والشرط الثالث لنجاح الزكاة هو حسن الإدارة التى تشرف على جبايتها وتوزيعها. فإن 
أفضل الأنظمة إذا أدارته أيد غير أمينة› أو عقول غير فاهمة لعملهاء انقلب الحسن فى أكفها 
إلى سبی» والطيب إلى خبیث» فهناك علاقة وثيقة بين النظام أو القانون وبين من يقوم على 
تنفيذه» حتى قيل : إن العدل ليس فى نص القانون» بل فى ضمير القاضى . 

وحسن الإدارة: الذى نريده يتمثل فى عدة عناصر» أهمها آمران : 
١‏ حسن اختیار العاملين فى موسسة الزكاة. 
۲ مراعاة التبسيط والاقتصاد فى النفقات الإدارية . 


وسنخص كل عنصر منهما بكلمة : 


او لا: حسن اخنیارالعاملین على الزکاة: 
ونعنی بحسن اختیار العاملين على الزكاة مراعاة ما اشترطه الفقهاء فى العامل : أن يكون 
مسلمّاء كافيًا لعمله عائا به» میا فيه . وقد اهتم فقه السياسة الشرعية ببيان الشروط العامة 
لكل من يلى عملاً عاما . وجماع هذه الشروط اثنان» هما : القوة والأمانة. وإليهما الإشارة 
ها جاء فى القرآن الكريم : لإ إن خير من استأجرت القري الأمين4 [القصص: 7؟]. وقد 
يعبر عن الأمانة بالحفظ » وعن القوة بالعلم كما فى قوله تعالى على لسان يوسف : مل اجعلني 
وعند المفاضلة بين القوة والأمانة فى الوظائف والأعمال» يرجح أهل القوة فى ششون 
اسلهاد ونحوه؛ ويرجح أهل الأمانة فى شئون المال . 
Yo‏ 


إن العمل فى الشئون المالية مزلة قدم لا یثبت فيها ضعفاء الأخلاق» ومهازيل الإيمان. 
الذين تزيخ أبصارهم عند أول بارقة من الدنياء والذين يتبون الهوى فيما يجمعون وفيما 
یصرفون . وهؤلاء يعطون صورة سيئة عن نظام الزكاة وعن الم سلام کله» ويؤيسون الجمهور 
بسوء سلوكهم من جدوى تطبيق أحكام الاسلام . لهذا ينبغى التدقيق والتحرى فى كل من 
يتولى أمر الزكاة تحصيلاً؛ أو توزيعا أو إشرافًاء وخصوصا فى الجهاز المركزى لمؤسسة الزكاة ؛ 
لأنه بمثابة القلب الذی إذا صلح صلح السد کله» وإذا فسد فسد الجسد كله . وقد يساعد على 
تحقيق هذه الغاية قبول نسبة معيئة فى أجهزة الزكاة من المتطوعين المعروفين بقوة دينهم وحسن 
أخلاقهم» من يقومون بهذا العمل احتسابا وطلبا لما عند الله . 

إن الزكاة فريضة دينية» وينبغى لمن يعمل فى جهازها أن يعد نفسه فى عبادة أو فى جهاد . 
وقد جاء عن النبى لب ااي E e‏ 
بيته(١2‏ . يجب أن يتصف بالعدل» فلا يحابى من یحب» ولا يحيف على من يكره؛ لا 
يدخله الرضا فى باطل» ولا يخرجه الغضب عن حق» ولا يكون همه محاباة الأغنياء» أو 
إرضاء الفقراء» بل يجعل كل همه إرضاء الله تبارك وتعالى . 

ومن الأمثلة الرفيعة على هذه الصفة الكريمة؛ ما رواه المحدثون والمؤرحون عن عبدالله بن 
رواحة الأنصارى رضى الله عنه» حين بعثه النبى ام خمارصا (أى حازرا ومقدرا بالظن) 
لشمار خيبر» وكان النبى زلم زارعهم عليها بنصف ثمرها. فلما أتاهم جمعوا له حليا من 
حلى نسائهم» فأهدوها إليه » على طريقة اليهود فى شراء الذم بالمال حيئاء وبالشهوات حینا 
آحر. ولكن ابن رواحة واجههم با لم يكونوايتوقعون» وقال لهم فى إيمان القوی؛ وقوة 
الومن : يا معشر اليهود» والله إنكم لأبغض خلق الله إلى» وما ذاك بحاملی على أن أحيف 
عليكم. وآما ما عرضتم على من رشوة» فإنها سحت. وإنا لا نأكلها. ثم خرص عليهم؛ ثم 
خيرهم أن يأخذوها أو يأخذها هوء فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض! 

وفى رواية أنه قال لهم : : والله ما أعلم فى خلق الله أحدا أعظم مرية» وأعدى لرسول الله 
له منکم. والله ما خلق الله أحدا آبخض إلى منكمء والله ما يحملنى ذلك على أن أحيف 
عليكم قدر مثقال ذرة» وأنا أعلمها! 


(۱) رواه حمد وأبو داود (۲۹۳)) والترمذى وحسنه (۰)1640 وابن ماجه ٩(‏ ۰ وابن حزيمة فى 
صحيدحة » وأخحرجه الحاكم أيضاء جا ص ۰4۰1۱ وصححه على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبی . 


۷۹ 


وبعد هذه الكلمات المضيئة خرص ابن رواحة الثمار جمیعا : الذى للمسلمين والذى 
لليهود» ثمانون ألف وسق . فقال اليهود حربتنا (أو أكثرت علينا). فقال ابن رواحة: إن شئتم 
فاعطونا أربعين ألف وسق» ونخرج عنكم» وان شئتم أعطيناكم أربعين ألف وسق وتخرجون 
عنا. فنظر بعضهم إلى بعض » فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض! وبهذا يغلبونكم . 

ویجب على موظف الركاة أن يكون عفيفاء لاتمتد يده ولا عینه إلى شىء من مال الزكاة» 
فإنها حق الفقراء والمساكين وسائر المستحقين» ولیس له منها إلا مقدار ما رصد له. جزاء على 
عمله. فمن سال لعابه بعد ذلك إلى شىء ما من مال الزكاة فأخذه؛ فقد أكل حق الفقراء 
والحتاجین» بل أكل فى بطنه نار 


وقد شدد النبى بام غاية التشديد فى الحرص على مال الزكاة وأنذر العاملين عليها بأشد 
العذاب إذا هم تهاونوا فى ذلك» فاسشحلوا لأنفسهم آخذ شىء ما جمعوه. فعن عدى بن 
عميرة قال : سمعت رسول الله مه يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا 
(إبرة حيط) فما فوقه كان غُلُولاً (خیانة) يأتى به يوم القيامة) ١‏ . ۱ 


وعن عبادة بن الصامت : أنه لم بعثه على الصدفة فقال: «يا آبا الوليدء اتق الله» لا 
تأتى يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء؛ أو بفرة لها خوار؛ أو شا: لهائغاء!! قال: يارسول 
الله» إن ذلك لكذلك؟! قال: «أى والذى نفسى بيده». قال: فوالذی بعثك باق لا أعمل 
لك شيمًا أبدًا؟ . أعلن ذلك «عبادة» خشية على نفسه ودينه أن هسه شرر هذا الوعيد وهو لا 
يشعر» وهو من هو فى المسلمين . 

حتى الهدية» لم يجزها النبى ماه للعاملين على الزكاة» لأنها كثيرا ما تكون رشوة 
مقئعة» ولهذا أنكر النبى زلم إنكارًا شدیدا على أحد عمال الزكاة حين احتجز بعض ما جاء 
به وقال: هذا هدية أهديت إلى . فخطب .يولم فى ذلك» وكان ما قاله : أفلا جلس فى بيت 
أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقًا؟! والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حفه» إلا لقى 
الله يحمله يوم القيامة. . .201 . 
)١(‏ رواه مسلم وأبو داود وغیرهما- الترغیب للمنذری» كتاب الصدقات-باب الترغيب فى العمل على 

الصدقة بالتقوی. 
() رواه الطبرانی فى الکبیر » وإسناده صبحیح كما قال النذری-الصدر السابق . وفال الهيثمى فى مجمع 


(۳) الشیخان وأبو داود. 


۷۷ 


ومن هناء نصح الامام أبو يوسف أمير المؤمنين هارون الرشيد أن يجتهد فى حسن اختیار 
العاملين على الصدقات» فقال فى كتابه «الخراج»: ومر يا أمير الومنین باختیار رجل أمين 
عفيف ناصح مأمون عليك وعلى رعيتك » فوله جميع الصدقات فى البلدان» ومره فليوجه 
فيها آقواما يرنضيهم ويسأل عن مذاهبهم وطرائقهم وأماناتهم يجمعون إليه صدقات البلدان . 
فإذا جمعت إليه أمرته فيها با أمر الله جل ثناؤه به فأنفذه. ولا تولها عمال الخراج» فإن مال 
الصدقة لا ينبغى أن يدخل فى مال الخراج . وقد بلغنى أن عمال اللفراج يبعثون رجالاً من 
قبلهم فى الصدقات يظلمون ويعسفون ويأتون ما لا يحل ولا يسع . وإنما ينبغى أن يتخير 
للصدقة أهل العفاف والصلاح . فإذا وليتها رجلاً ووجه من قبله من يوثق بدينه وأمانتهء 
أجريت عليهم من الرزق بقدر ماترى» ولا تجرى عليهم ما يستغرق أكثر الصدقة . 

ولا ينبغى أن يجمع مال الشراج إلى مال الصدقات والعشورء لأن الخراج فىء لجميع 
المسلمين» والصدفات لمن سمی الله عز وجل فى کتابه(۲۱. 

ومماقاله أيضا : 

فمريا أمير المؤمنين العاملين عليها باخذ الحق» وإعطائه من وجب له وعليهء والعمل فى 
ذلك بماسنه رسول الله اجه » ثم الخلفاء من بعده. واعلم أنه من سن سنة حسنة كان له 
أجرها ومثل أجر من عمل بهاء من غير أن بنتقص من أجورهم شىء» ومن سن سنة سیثة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء من غير أن پنتقص من أوزارهم شىء" . 


ثانیا: مراعاة , التبسيط, والاقتصاد فى التفقات الادارية: 
الشكلية» والتخفیف من كل ما يزيد النفقات» فان هذا كله يوصل إلى المقصود بأقصر 
الطرق. وأقل التكاليف. 

تعیین موظفين محلیین : وما یقلل من النفقات تعيين موظفين من نفس أهل القرى والبلاد التى 
تجمع منها الزكوات» بدلا من المغتربين الذى يكلفون مؤسسة الزكاة رواتب أكبر. آما أهل القرى 
)١(‏ الخراج لأبى یوسف؛ ص ۰۸۰ ط . السلفية . 
(۲) نس ص ۱ ۷ . 


۷۸ 


فهم يسكنون فى بيوتهم ويعيشون مع آسرهم ما يجعلهم يعيشون ويرضون بمرتب أقل من 
للعمل فى مؤسسة الزكاة مساء ‏ بأجور إضافية بسيطة » تعطى بدلا من التفرغ الکامل . 


قبول التطوعین : ومن تفليل النفقات قبول من يرغب فى العمل محتسبا من عرف بالتدين 
والاستقامة» فضلاً عما فى وجود هذا العنصر من فوائد ومزایا؛ نظرا لما يحمل بين جنبيه من 
غيرة وحماسة للعمل » ورغبة صادقة فى إنجاحه: ومقاومة كل مايعوقه؛ ومن يعوقه أو 
ينحرف به» أو يستغله لمصالح شخصية. فهذا الصنف الذى يقدم جهوده مخلصا لله تعالى؛ 
ولا يريد جزاء ولا شكوراً؛ يعد صمام أمان للمؤسسة التى يعمل بهاء من ناحیة» وقوة 
محر كة دافعة الحسن إنتاجها من ناحية أخرى . فضلاً عن أنه لا يكلف المؤسسة شيئًا(!؟. مع 
الحذر من الغلاة والمتنطعين الذين قد يفسدون أكثر ما يصلحون . 

أخذ القيمة بدلاً من العين: ومن التبسيط اللازم فى التحصیل : جواز أخذ القيمة فى 
الزكاة بدلا عن العين. وقد اختلف فى ذلك الفقهاء على أقوال: فمنهم من يمنع ذلك» ومنهم 
من يجيزه بلا كراهية» ومنهم من یجیزه مع الكراهة» ومنهم من يجيز فى بعض الصور دون 
بعض . وأكثر المتشددين فى منع |خراج القيمة هم الشافعية والظاهرية . ويقابلهم الحنفية» فهم 
يجيزون [حراجها فى كل حال . وعند المالكية وا حنابلة روايات وأقوال . 

ففى مختصر «خلیل» : أن دفع القيمة لا یجزی. وقد تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير. وقد 
اعترضه فى التوضيح بأنه حلاف ما فى المدونة . ونصه الشهور فى إعطاء القيمة: أنه مكروه لا 
محره. وفى شرح الرسالة لابن ناجی(۳) قول لأشهب وابن القاسم بأن |اخراج القيمة 
مطلقّا جائز . وقيل عكسه . وفى المدونة : من جبره الصدق على أحذ ثمن الصدقة رجوت أن 
تجزيه . قال الشیوخ : لاه حاکم وحکم الحاكم يرفع لاف( . 

وأما عند الحنابلة فذکر فى «الخنی» أن ظاهر مذهب آحمد : أنه لا يجزئ |خراج القيمة فى 
شىء» من الزکوات» لا زكاة فطر » ولا زکاة الالء لاله خلاف السنة. وروی عن أحمد 
القول بالجواز فيما عدا زكاة الفطر(2 . 
(۱) انظر: الوارد المالية فى الاسلام» ص ۲۷۹ . 
(۲) انظر الشرح الكبير لدردير وحاشية الدسوقى عليه » جا ص ۵۱۲ . 


(۳) ج اء ص ,١ 1١‏ (4) انظر: شرح الرسالة لرروق» ج ۰۱ ص ۰۲۰ 
(6) العنی» ج ۰۳ ص ۰۱5 ط , المثار الثائية , 





۷۹ 


والسبب الأول لهذا النزاع يرجع إلى اختلاف زوايا النظر إلى حقيقة الزكاة: هل هى عبادة 
وقربة لله تعالى» أو حق مرتب فى مال الأغنياء للفقراء» وبتعبيرنا: ضريبة مالية مفروضة 
على مالك النصاب؟ 

والحق أن الزكاة تحمل المعنيين . ولكن بعض الفقهاء كالشافعى وأحمد-فی المشهور عنه - 
وبعض المالكية» وكذلك الظاهرية» غلبوا معنى العبادة والقربة فى الزكاة» فحتموا على المالك 
إخراج العين التى جاء بها النص» ولم یجوزوا له |خراح القيمة. وغلب أبو حنيفة وأصحابه 
وآخمرون من الأئمة الجانب الاخر : أنها حق مالى قصد به سد خلة الفقراء» فجوزوا إخراج 


اا 
ولكل من الفريقين أدلة لا يتسع المقام لبسطها(١)‏ وحسبنا أن نشير إليها. 
فمن أدلة المانعين : 


(أ) أن الزكاة قربة لله تعالى» وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمره تعالى. وكما لا 
يجوز فى الصلاة إقامة السجود على الخد والذفن» مقام السجود على الجبهة 
والأنف . كذلك لا ييجوز فى الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعیر . 

(ب) ومعنى ثان : هو: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير» وشكرا لله على نعمة الالء 
والحاجات متنوعة» فينبغى أن يتنوع الواجب . 

(ج) وبعد ذلك قد روى أبو داود وابن ماجه: أن النبى مه قال لمعاذ حين بعشه إلى 
الیمن : جذ الب من اب والشاة من الغنم؛ والبعير من الإبل» والبقر من 
البقرا"؟. وهو نص يجب الوقوف عنده» فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة . 

أما الذين أجازوا خراج القيمة بدلا عن العين» من الحنفية ومن وافقهم من الفقهای 

فاستندوا إلى ما يلى : 

(أ) إن الله تعالى يقول: ط خذ من أموالهم صدفة ) [التوبة: ۰]۱۰۳ فهو تنصيص 

على أن المأخوذ مالء والقيمة مال» فأشبهت المنصوص عليه . أما بیان النبى مه لما 
() راجع فى ذلك کتابنا (فقة الرکاة) نج ۲ , ٩(‏ 6 ۸۵۸-۸) الطبعة الحادية والعشرون» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة. 
() ذکره فى المنتقى » وقال الشوکانی : صححه الحاكم على شرطهما» وفی اسناده عطاء عن معا ولم يسمع 


منه» لأنه ولد بعد موته أو فى سنة موته أو بعد موته بسئة . نيل الأوطار» ج٤»‏ ص ۰۱۵۲ ط . العثمائية . 


A’ 


أجمله القرآن ثل : «فى كل أربعين شاة شاة»» فهو للتيسير على أرباب المواشى» لا 
لتقييد الواجب به» فإن أرباب الواشی تعز فيهم النقود» والأداء ما عندهم أيسر 
علیهم(۱. 

(ب) وقد روی البیهقی بسنده» والبخاری معلقا عن طاووس قال : قال معاذ باليمن : 
اتدونى بخمیس أو لبیس آخذه منکم مکان الصدقة» فإنه آهون علیکم وخير 
للمهاجرین بالدينة . وفی رواية: اتتونی بخرض ثياب آخله منکم مکان الذرة 
والشعیر. .(۲۲. ومعاذ هو نفسه راوی حدیث «خحذ الب من الحب» والشاة من 
الغنم . 9 

(ج) وروی أحمد والبیهقی : أن عاملاً ارتجع ناقة مسنة ببعیرین من مواشی الصدقة. 
وأخذ الناقة ببعیرین |ما يكون باعتبار القيمة. 

( د ) أن القصود من الزكاة |غناء الفقير وسد خلة المحتاج » وهذا یحصل بأداء القيمة كما 
یحصل بأداء الشاة» وربا یکون تحقیق ذلك بأداء القيمة أظهر وأیسر . ومهماتتنوع 
الحاجات فالقيمة قادرة على دفعها . 

( ه) روى سعيد بن منصور فى سننه عن عطاء قال : كان عمر بن المخطاب يأحذ العروض 
فى الصدقة من الدراهم!۳. 

وأعتقد أننا بعد التأمل فيما أشرنا إليه من أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الحنفية 

فى هذا القام , تسندهم فى ذلك الأخبار والاثار» كما پسندهم النظر والاعتبار . 

والحقيقة أن تغليب جانب العبادة فى الزكاة وقياسها على الصلاة فى التقيد با ورد من نص 

فيما يؤخذء لا يتفق مع طبيعة الزكاة التى رجح فيها مخالفو الحنفية آنفسهم الجانب الآخر : 

أنها حق مالى» وعبادة متميزة» فأوجبوها فى مال الصبى والمجنون» حيث تسقط عنهم 

الصلاة. وكان أولى بهم أن يذكروا هنا ما قالوه هناك» وردوا به على الحنفية الذين أسقطوا 

الزكاة عن غير المكلفين قياسا على الصلاة . 

والواقع أن رأى الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس» وأيسر فى الحساب» وخصوصا 

إذا كانت هناك إدارة أو مؤسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها؛ فإن أخذ العين يؤدى إلى زيادة 


(۱) المبسوط للسرخسى فى فقه اطتفيف ج ۰۲ ص 187 . 


(۲) السئن الكبرى للبیهقی ؛ ج ٤‏ ص ۰۱۱۳ ورواه البخارى فى كتاب الزكاة من صيحيحه معلقًا . 


)۳( الغنی ؛ مد ۳ ص 0 , 


۸۱ 


نفقات الجباية» بسبب ما يحتاج إليه نقل الأشياء العينية من مواطنها إلى إدارة التتحصيل » 
وحراستها» والمحافظة عليها من التلف. وثهيئة طعامها وشرابها وحظائرها_إذا كانت من 
الأنعام من مؤنة وكلف كثيرة» نما ينافى مبدأ الاقتصاد فى النفقات الإدارية . 


وقدروى هذا الرأى عن عمر بن عبدالعزیز» والحسن البصرى» وإليه ذهب سفيان 
الثوری. وروی عن أحمد مثل قولهم فى غير زكاة الفطر(۰۲۱ وقال النووى : وهو الظاهر من 
مذهب البخارى فى صحیحه(۲ . وقال ابن رشيد : وافق البخارى فى هذه سل الحنفية» مع 
كثرة مخالفته لهم » لكن قاده إلى ذلك الدلیل(۲. 

وقد ذهب الامام ابن تيمية مذهبا وسطًا بين الفريقين المتنازعين» قال فيه : الأظهر فى هذا : 
إن اخراج القيمة لغير حاجة» ولا مصلحة راجحة ممنوع منه. ولهذا قدر النبى ۸ 
الأوقاص47) بشاتين أو عشرين درهماء ولم يعدل إلى القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة 
مطلقاء فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة» وقد يقع فى التقوبم ضررء ولأن الزكاة مبناها على 
المواساة» وهذا معتبر فى قدر المال وجنسه. وأما | حراج القيمة للحاجة أو الصلحة أو 
العدل» فلا باس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم» فهنا إخراج عشر الدراهم 
يجزته» ولا يكلف أن پشتری ثمرا أو حنطة» إذا كان قد ساوى الفقراء بنفسه . وقد نص أحمد 
على جواز ذلك . ومثل أن يجب عليه شاة فى حمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة» 
فإخراج القيمة هنا كاف» ولا يكلف السفر إلى مديئة آخری ليشترى شاة. ومثل أن يكون 
المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع » فيعطيهم إياهاء أو يرى الساعى أنها 
أنفع للفقراء» كما نقل عن معاذ بن جبل : أنه كان يقول لأهل اليمن: ائتونی بخميس أو 
لبيس» أيسر عليكم » وخير لمن فى المدينة من المهاجرين والأنصار. وهذا قد قيل: إنه قاله فى 
الزكاة» وقيل فى الجزية اه(۹). 

وهذا قريب ما اخترناه» والحاجة والصلحة فى عصرنا تفتضى جواز أخذ القيمة ما لم يكن 
فى ذلك ضرر بالفقراء أو أرباب المال. 


(1) الغنی» ج ۰۳ ص ۱۵ . (۲) المجموع › ج ۰۵ ص ٤۲۹‏ . 

(۲) فتح الباری؛ ج ۰۳ ص ۰۲۰۰ ط . الحخلبى . 

(4) يراد به فرق ما بين قيمة الأنثى وفيمة الذکر فى الابل» مثل ما بين بنت اللبون وابن اللبون» وما بين قيمة 
سن معينة والسن التى تليهء كالفرق بين بنت الخاض وبنت اللبون. 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية» ج ۰۲۵ ص ۰۸۲ ۰۸۳ ط. السعودية . 


AY 


الشرط الرابع 
حسن اللوزيسع 


والشرط الرابع لنجاح الزكاة فى تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية هو: حسن التوزيع 
وقيامه على أسس سلیمت بحيث لا يحرم من الزكاة من يستحقهاء ويأخذها من لا يستحقهاء 
أو يأخذ الستحق مالا يغنى» أو یأحذ الأحسن حالاً» ويترك الأشد حاجة. وأضرب هنا 
بعض الأمثلة لهذه الأسس التى هدى إليها الإسلام . 


اولا؛ التوزيع المحلى: 

أول ما يطلب هنا: التوزيع المحلى» وأعنى بالتوزيع الحلی أن يكون الستحقون فى كل 
جهة أولى بزكاتها من غيرهم من المستحقين فى جهات آخری» على ماهو معروف فى نظام 
«اللامركزية» أو الهيئات المحلية . فكل قرية أو مجموعة قرى متجاورة أولى با یجمع من زكاة 
أغنيائها عن طريق فرع مؤسسة الزكاة فى هذه القری . فما فضل منها كان أقرب القرى إليها 
أولى به من غيرها عن طريق فرع المؤسسة فى «الرکز» الإدارى للمنطقة . فما فضل عن حاجة 
المركز نقل إلى مؤسسة الزكاة فى «المحافظة» (حسب التقسيم الإدارى لجمهورية مصر 
العربية). وفى كل بلد إسلامى تتبع نفس الطريق فى البداءة بالوحدة الصغرىء ثم الانتقال 
إلى ما هو أكبر منها . 

وما فضل عن حاجة مؤسسة الإقليم كله» نقل إلى المؤسسة المركزية للز کات 
لتساعد منه الأقاليم التى تقل حصيلة زكاتهاء أو يكثر الفقراء وذوو الحاجة فيها أكثر من 
غيرهاء ولتقيم منه الشروعات - لصالح المستحقين- التی يعجز إقليم واحد عن إقامتها من 
حصيلة الزكاة . 

هذا هو هدى الإسلام فى إنفاق حصيلة الزكاة. وهذه هی سياسته الحكيمة العادلة» التی 

۸۳ 


تتفق هى وأحدث ما ارتقى إليه تطور الأفكار والأنظمة الإدارية والسياسية والمالية فى 
e‏ ۱ 

ولا نعرف قيمة ما جاء به الإسلام هناء حتى نوازنه بما كان يحدث فى بلاد الفرس والروم 
وغيرها من بلاد الدنية» قبل الإسلام. فقد عرف الناس» فى عصور الجاهلية وفى عهود 
الظلام فى أوربا وغيرهاء كيف كانت تجبى الضرائب والمكوس من الفلاحين والصناع 
والمحترفين وصغار التجار وغيرهم من يكسب رزقه بكد اليمين» وعرق الجبين» وسهر الليل 
وتعب النهار؛ لتذهب هذه الأموال_الممزوجة بالعرق والدم والدمع إلى الإمبراطور أو 
املك أو الأمير أو السلطان» فى عاصمته الزاهية» فينفقها فى توطيد عرشه» ومظاهر أبهته؛ 
والاغداق على من حوله من الحراس والأنصار والأتباع . فان بقى فضل» فلتوسيع العاصمة 
وتجمیلها واسترضاء أهلها. فان فضل شیء۰ فلأقرب المدن إلى جنابه العالى . وهو فى ذلك 
كله غافل عن تلك القرى الکادحة المتعبة» والديار العاملة النائية » التى منها جبيت هذه 
الکوس وأخذت هذه الأموال 5 


فلما جاء الاسلام وأمر السلمین بایتاء الزكاة» كما آمر ولی الامر بأخذهاء جعل من 
سیاسته : أن توزع فى الاقلیم الذى تجبی منه . ومذا متفق عليه فى شأن الواشی والزروع 
والثمار» فان الزكاة تفرق حیث یوجد الال . واتفقوا آیضا على أن زكاة الفطر توزع حيث يقيم 
الشخص الذی وجبت عليه . واختلفوا فى النقود ونحوها : هل توزع حيث يوجد الال أو 
حيث يو جد الالك(۲۱» والاشهر الذی عليه الأكثرون : آنها تتبع المال لا الاك(" . 

والدلیل على هذه السياسة هو سنة الرسول زلم وخلفائه الراشدین. فحين وجه که 
سعاته وولاته إلى الأقاليم والبلدان لجمع الزکاة أمرهم أن يأخذوها من أغنياء البلد» ثم 
يردوها على فقرائه . 

ولقد چاء فى حديث معاذ- المتفق على صحته - أن النبى ميك أرسله إلى اليمن» وأمره أن 
يأخذ الزكاة من أغنيائهم ويردها على فقرائهم . قال البغوى فى شرح السنة : فيه دليل على أن 





(۱) انظر : حاشية الدسوقى» جا » ص ۵۰۰ . 
(۲) فى عصرنا يكون المالك فى قرية أو إقليم ناء؛ ونقوده فى مصرف بالعاصمة أو بدولة أخرى أحيائاء 
فالأولى فى مثل هذه الحالة أن تتبع الزكاة المالك لا المال . 


۸ 


نقل الصدقة عن بلد الوجوب لا تجوز مع وجود المستحفين فيه» بل صدقة أهل كل ناحية 
لستحقی تلك الناحية(١)‏ . 

وكذلك نفذ معاذ وصية النبى ی » ففرق زكاة أهل اليمن فى المستحقين من أهل اليمن» 
بل فرق زكاة كل إقليم فى المحتاجين منه خاصة» وكتب بذلك لهم كتابا كان فبه : من انتقل 
من مخلاف(۲) عشیرته فصدقته وعشره فى مخلاف عشپرته۳۱. 
فجعلها فى فقرائناء فکنت غلاما يتيما» فأعطانی منها قلوصا (ناقة)!4) . 

وفى الصحيح : أن أعرابيًا سأل رسول الله ميم عدة أسئلة منها : بالله الذى أرسلك : 
آلله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال: «نعم». 

وروی أبوعبيد عن عمر رضى الله عنه أنه قال فى وصيته : أوصى الثليفة من بعدى بكذاء 
وأوصيه بكذاء وأوصيه بالأعراب نخيراء فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام: أن يأحذ من 
حواشى أموالهم فيردها فى فقرائهه(*2. 

وكذلك كان العمل فى حياة عمر : أن يفرق المال حیث جمع» ويعود السعاة إلى الدينة لا 
يحملون شيئًاء غير أحلاسهم التى يتلفعون بهاء أو عصيهم التى يتوكئون عليها . 

وسئل عمر عما يأخذ من صدقات الأعراب: كيف نصنع بها؟ فقال عمر: والله لأردن 
عليهم الصدقة حتى تروح على أحدهم مائة ناقة أو مائة بعير . 

هذا إلى أن نقل الزكاة من بلد مع حاجة فقرائهم» مخل بالحكمة التى فرضت لأجلها. 
ولذا قال فى «الخنی»: ولأن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء بهاء فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء 
فقراء ذلك البلد محتاجین(۲). 





(۱) جه. ص 1۷4 ۰ ط . المكتب الإسلامى . 
(۲) قال ابن الأثير فى النهاية : الخلاف فى اليمن کالرستاق فى العراق یعنی : أنه اسم لإقليم إدارى کالحافظة 


أو القضاء . 

(۲) رواه عنه طاووس بإسناد صحیح؛ أخرجه سعيد بن منصور وأخرج نحوه الأثرم كما فى نيل الأوطار ؛ 
ج !»ص ۰.۱۱۱ 

(4) رواه الترمذی وقال : حديث حسن . . الصدر نفسه . (۵) الاموال» ص ۵۹۵ . 


(1) الصنف لابن أبى شيبة ؛ ج ص ۰۲۰۵ ط . حیدر آپاد. (۷) الغنی» ج؟ » ص ۱۷۲ . 


Ao 


وعلى هذا المنهج الذى اختطه الرسول ب وخلفاؤه الراشدون سار أئمة العدل من 
الحكام » وأئمة الفتوی من فقهاء الصحابة والتابعين. 

فعن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه ولى عاملاً على الصدقة. من قبل زياد بن أبيه أو 
بعض الأمراء فى عهد بنى أمية ‏ فلما رجع قال له : أين المال؟ فقال : وللمال أرسلتنى؟! 
أخذناه من حيث كنا نأخذه على عهد رسول الله موده » ووضعناه حيث كنا نضعه!١؟‏ . 

وولى محمد بن يوسف الثقفى طاووسًا فقيه اليمن_عاملاً للصدقة على مخلاف (إقليم) 
فكان يأخذ الصدقة من الأغنياء فيضعها فى الفقراء» فلما فرغ قال له : ارفع حسابك . فقال : 
مالى حساب : كنت آخذ من الغنى فأعطيه المسسكين7؟) . 

وعن فرقد السبخی قال: حملت زكاة مالى لأقسمها بمكة» فلقيت سعيد بن جبير» فقال : 


ارددها فاقسمها فى يلدك7) , 
وعن سفيان الثورى : أن زكاة حملت من الرى إلى الكوفة » فردها عمر بن عبدالعزيز إلى 
49 
الزی ۰ 


قال أبو عبید: والعلماء الیوم مجمعون على هذه الاثار كلها : أن أهل کل بلد من البلدان 
أو ماء من المياه (بالنظر للبادية) أحق بصدقتهم مادام فيهم من ذوى المماجة واحد فمافوق 
ذلك ٠»‏ وان أتى ذلك على جميع صدقتهم › حتى يرجع الساعى ولا شىء معه منها . واستدل 
بخبر معاذ الذى عاد بحلسه الذى خرج به على رقبته؛ وخبر سعيد الذى قال: كنا نخرج 
لتأخذ الصدقة فما نرجع إلا بسياطنا. وبخبر مراجعة عمر ومعاذ حين أرسل إليه بعض ما 
فضل من صدقات أهل اليمن . 

قال أبو عبيد: فكل هذه الأحاديث أثبتت أن كل قوم أولى بصدفتهم حتى يستغنوا عنها؛ 
ونرى استحقاقهم ذلك دون غيره إنما جاءت به السنة لحرمة احوار؛ وقرب دارهم من دار 
الاغنیاء(۹۹. 


فان جهل الصدق فحمل الصدقة من بلد إلى آخر سواه وبأهلها فقر إليهاء ردها الامام 





(۱) رواه أبو داود وابن ماجه . انظر يل الااوطار» جةء ص ۰۱۱۱ 
(؟)؛ (۰)۳ (4) الأموال ص ۵۹۵ . 
(۵) الأموال» ص ۵۹۵ , 


A 


إليهم» كما فعل عمر بن عبدالعزيز» وکما أفتى به سعيد بن جبير'!؟. إلا أن إبراهيم 
(النخعى) والحسن (البصرى) رخصا فى الرجل يؤثر بها قرابته . 

قال أبو عبيد: وإئما يجوز للانسان فى خاصته وماله : فأما صدقات العوام (جمهور الأمة) 
التى تليها الأئمة (أولو الأمر) فلا . 


وإذا كان الأصل التفق عليه أن الزكاة تفرق فى بلد المال الذى وجبت فيه الزكاة» فان من 
افق عليه كذلك أن أهل البلد إذا استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضهاء لانعدام الأصناف 
المستحقة أو لقلة عددها وكثرة مال الزكاة جاز نقلها إلى غيرهم : إما إلى الأمام ‏ وبعبارة 
أخرى : المؤسسة المركزية للزكاة» لتتصرف فيها حسب الحاجة ‏ وإما إلى أقرب البلاد إليهم . 

فالأصل فى الزكاة أن تفرق حيث جمعت» رعاية لحرمة الجوار» وتنظيمالمحاربة الفقر 
ومصادرته» وتدریبا لكل إقليم على الاكتفاء الذاتى» وعلاج مشكلاته فى داخله» ولان فقراء 
البلد قد تعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا الا فكان حقهم فيه مقدما على حق غيرهم . وهذا 
ما جعل الناس فى عصرنا يقبلون على نظام الإدارة المحلية» وينتفعون بزایاه. 

ومع ذلك كله لا أرى مانعا من الخروج على هذا الأصل» إذا رأى الإمام العادل -بشورة 
أهل الشورى- فى ذلك مصلحة للمسلمين وخیرا للاسلام . بل قد يجب ذلك» كما إذا اجتاح 
الأعداء بلداء» واحتاج أهله إلى مساعدة عاجلة أو اجتاحته فیضانات» أو أصابته زلازل أو 
كوارث كبيرة» أو مجاعة عامة . فالومنون إخوة» والسلمون أمة واحدة . 

ويعجبنى ما قاله الامام مالك فى هذا: لا يجوز نقل الزكاة إلا أن يقع بأهل بلد حاجة 
فینقلها الامام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد(۳. وقال ابن القاسم من أصحابه: إن 
نقل بعضها لضسرورة رأيته صوابا(؟). وروی عن سحنون أنه قال : ولو بلغ الإمام أن 
فى بعض البلاد حاجة شديدة» جاز له نقل بعض الصدقة الستحةة لغیره إليه؛ فإن 
الحاجة |ذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والسلم آخو السلم لا يسلمه ولا 
یظلمه(*). 





(۱) الأموال» ص 5۹۵ . 
(۲) نفسه» ص ۹۹۸ ۰ 
(۰)۳ (۰)4 (۵) تفسير القرطبی» ج۰۸ ص ۱۷۵ . 
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وذکر فى الدونة عن مالك : أن عمر بن النطاب کتب إلى عمرو بن العاص وهو بمصرء 
عام الرمادة (وهو عام الجاعة) ياغوثاه ياغوثاه للعرب!! جهز إلى عیرا یکون آولها عندی 
وآخرها عندك» تحمل الدقیق فى العباء (الثیاب) . فکان عمر پقسم ذلك بینهم على ما یری » 
ویوکل على ذلك رجالاًء ويأمرهم بحضور نحر الابل» ویقول: إن العرب تحب الابل» 
فأخاف أن يستحيوهاء فلینحروها» ولیأتدموا پلحومها وشحومها ولیلبسوا العباء الذی أتى 


وهكذا تتکافل الأقاليم والاقطار الاسلامية فى ساعة العسرة» ویکمل بعضها بعضا . وهذا 
شأن الامة الواحدة . وهو ما یناقض النعرات الاقليمية التعصبة الخلقة . 


ثائيا : العدل بين الأصناف والأفراد: 


ومن حسن التوزيع الطلوب العدل بين الأصناف التی جعلها الله ورسوله مصارف 
للزكاة؛ والعدل بين أفراد کل صنف من المستحقين . ولسنا نعنى بالعدل التسوية بين أصئاف 
المصارف أو آشخاص الأصناف» كما يقوله الإمام الشافعى رضى الله عنه . وغا نعنى بالعدل 
مراعاة الأهلية وشدة الحاجة» ومصلحة الإسلام العليا. وهذه بعض القواعد التى ينبغى 

اتباعهاء وفقا لأرجح الأقوال فى التوزيع على الأصناف والاشخاص : 

١‏ ينبغى تعميم الأصناف المستحقة إذا كثر المال» ووجدت الأصناف وتساوت حاجاتها أو 
تقاربت . ولا يجوز حرمان صنف منها مع قيام سبب استحقاقه ووجود حاجته. وهذا 
يتعين فى حق الإمام أو السلطة الشرعية التى تجمع الزكوات وتفرقها على المستحقين . 

١‏ تعميم الأصناف الموجودة بالفعل من الثمانية . وليس بواجب أن نسوى بين كل صنف 
وآخر فى قدر ما يصرف له وإنما یکون ذلك حسب العدد والحاجة . فقد يوجد فى إقليم 
لف فقير ولا يوجد من الغارمين وابن السبيل إلا عشرة» فكيف يعطى عشرة ما يعطاه 
ألف؟! لهذا نرى الأوفق هنا ما ذهب إليه مالك ومن قبله ابن شهاب» من إيثار الصنف 
الذى فيه العدد والحاجة بالنصيب الأكبر" خلافا لمذهب الشافعی . 





)١(‏ الدونة الکبری» ج١‏ ۰ ص ۰۲4 وهذا الاثر رواه الحاكم فى المستدرك بأطول ما فى الدونة» وقال 
صحيح على شرط مسلم: ووافقه الذهبى» جا » ص ۱۱-۰۵ . 

(۲) قال الدردیر فى شرحه الصغیر : يندب إيشار الحتاج على غيره بان یخص بالإعطاء» أو یزاد له فيه على 
غیره» على حسب ما يقتضيه ا حال إِذ المقصود سد الحاجة» جا » ص ۲۳ . 


۸۸ 



































۳-یجوز صرف الزكاة كلها لبعض الأصناف خاصة» لتحقيق مصلحة معتبرة شرعا تقتضی 
التتخصيص . كما أنه عند إعطاء صنف من الأصناف الثمانية لا يلزم التسوية بين جميع 
أفراده فى قدر ما يعطونه . بل يجوز المفاضلة بینهم حسب حاجاتهم؛ فان اشاجات 
تختلف من فرد إلى آخر . المهم أن يكون التفضيل إن وجد- لسبب ومصلحة لا لهوی 
وشهوة. ودون إجحاف بالآخرين من الأصناف أو الأفراد('. 


٤‏ - ينبغى أن يكون الفقراء والمساكين هم أول الأصناف الذين تصرف لهم الزكاة» فإن كفايتهم 
وإغناءهم هو الهدف الأول للزكاة» حتى إن الرسول ٹم لم يذكر فى حديث معاذ 
وغيره إلا هذا الصرف. «تؤخذ من أغنيائهم» فترد على فقرائهم)؛ وذلك لما لهذا 
المصرف من أهمية مخاصة . فلا يجوز للحاكم أن يأخذ أموال الزكاة لينفقها على المتطوعين 
بالجيش مثلاً» ويدع الفئات الضعيفة الحتاجة من أهل الفقر والسكنة يأكلها الجوع 
والعرى والضياع» ويحرقها الحقد والحسد والبغضاء . وكل هذا ما لم تطرأ ظروف خاصة 
مؤفتة تجعل علاجها مقدما على علاج الفقر والمسكنة» مثل غزو الأجنبى الكافر لبلد 
مسلم» فيقدم صد الغزو على غيره . 

۵-ینبغی الأخذ بمذهب الشافعى فى تعيين الحد الأقصی. الذى يصرف للعاملين على 
الزكاة جباية وتوزيعا. وقد حدده بمقدار«الثمن» من حصيلة الزكاة. فلا يجوز 
الزيادة عليه . فان ما يعاب على أكثر الضرائب الوضعية : أن مقدارا كبيرا ما يجبى منها 
ينفق على الإدارات والأجهزة المكلفة بالجباية» فلا تصل المبالغ الحصلة من الممولين إلى 
الدزانة» إلا بعد أن تكون قد نقصت نقصا ملحوظا» بسبب الإسراف فى نفقات اباية 
والتحصيل» وما تستلزمه فخامة المناصب» وأناقة المكاتب» والعناية بالظاهر» والیل إلى 


(۱) من أجود ما قرأت فى ذلك ما فى شرح الا زهار من کتب الزيدية ؛ چا » ص ۰۵۱۸ قال: ولا يجوز للومام 
ذلك التفضيل إلا إذا كان غير مجحف بالأصناف الباقية؛ فأما إذا كان مجحفا لم يجز لأن ذلك حیف 
ومیل عن الحق . ومعنى الإجحاف هنا: أن يعطى أحد الغارمين فرق ما يقضى دينه وال خر دون ما یفی 
بديئه» أو يعطى أحد ابن سبيل ما يبلغه وطنه. والآخر دون ذلك . أو يعطى فقير مايكفيه وعوله (عياله) 
والآخر دون ما يكفيه وعوله؛ من غير سبب مقتض لذلك» كأن يكون الفضل مؤلفا أو نحو ذلك. ويجور 
للإمام أن يفضل بعض الأشخاص فيعطيه أكثر ما أعطى غيره لتعدد السبب فيه؛ الوجب لاستحقاق 
الزكاة» وذلك نحو أن يكون هذا الشخص فقیرا مجاهدا عاملاً غارما» فإنه يعطى أكثر من غيره لاجتماع 
هذه الوجوه فيه . اه , 


۸۹ 


التعقيد» من تكاليف جمة وأموال طائلة . وهذا فى الحقيقة إنما يؤخذ من نصيب الجهات 
المستحقة التى تصرف فيها حصيلة ما جبى من المال. 


خالثا: الاستيثاق من أهلية الاستحقاق للرگاة: 

ونعنى بهذا ألا تصرف الزكاة لكل من طلبهاء أو كل من تظاهر بالفقر والمسكنة, أو ادعى 
أنه غارم أو ابن سبيل» أو زعم أنه يجاهد فى سبيل الله . بل لا بد من التثبت والاستیثاق من 
استحقاق الشخص للزكاة عن طريق من يعرفه من عدول أهل مسحلته تمن لهم إدراك ومعرفة 
بمثل حاله . وما يعين على هذا : ما قلناه من ضرورة توزيع الزكاة فى كل محلة على المستحقين 
من أهلهاء ولا ریب أن أهل كل قرية أو بلد أدرى بذوى الحاجة والعوز بينهم» وأعرف بمدعى 
الفقر والمتظاهرين بالمسكنة كذبا واحتيالاً على الناس . 

وقد صمح عن النبى تا حديث بنبغی أن يعد أصلاً فى التثبت والاستيثاق من أهلية كل 
من تصرف له الزكاة. وذلك هو حديث قبيصة بن الخارق الذى رواه أحمد ومسلم فى 
صحیحه . وفیه : 

«آن المسألة لا حل إلا لأحد ثلاثة : 

(أ) رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتی یصیبها ثم يسك (یکف عن السؤال) . 

(ب) ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له السألة» حتی یصیب قواما من 

(ج) ورجل أصابته فاقة» حتى يقول ثلاثة من ذوى الأسجا من قومه: لقد آصابت فلانا 

فاقة» فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش», 

قال الإمام الخطابى: «فى هذا الحديث علم كثير وفوائد جمة» ويدخل فى أبواب من العلم 
والحكم . وذلك أنه قد جعل من تحل له المسألة من الناس أقساما ثلاثة: غنياء وفقيرين» 
وجعل الفقر على ضربين: فقرا ظاهرا وفقرا باطنا . 

فالغنى الذى تحل له المسألة هو صاحب الحمالة وهی الکفالة» والحميل: هو الكفيل 
والضمين. وتفسير الحمالة : أن يقع بين الوم التشاجر فى الدماء والاموال؛ ويحدث 


۵ 


بسببيهما العداوة والشحناء» ويخاف منها الفتق العظيم» فيتوسط الرجل فيما بينهم» ويسعى 
a E‏ ل ا 
الشائرة؛ وتعود بينهم الآلفة. فهذا الرجل صنع معروفا وابتغى با آناه صلاحاء فليس من 
العروف و وتا 
الصدفة قدر ما تبرأ به ذمته» ویخرج من عهدة ما تضمنه منه . وأما النوع الأول من نوعی أهل 
الحاجة (وهو ذو الفقر الظاهر) فهو رجل آصابته جائحة فى ماله فأهلکته . والجائيحة فى غالب 
العرف: هی ما ظهر أمره من الآفات كالسيل يغرق متاعه» والنار تحرقه؛ والعوة بلس ره 
وثماره» فى نحو ذلك من الأمر. وهذه أشياء لا تخفى آثارها عند كونها ووقوعها. فان 
أصاب الرجل شىء منها فأصاب ماله وافتقرء حلت له المسألة» ووجب على الناس أن يعطوه 
الصدقة من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره» واستحقاقه إياها . 


وأما النوع الآخر (ذو الفقر الباطن)» فإنما هو فيمن كان له ملك ثابت» وعرف له يسار 
ظاهر» فادعى تلف ماله من لص طرقه أو خیانة من أودعه؛ أو نحو ذلك من الأمور التى لا 
يبين لها أثر ظاهر فى المشاهدة والعيان. فإذا كان ذلك» ووقعت فى أمره الريبة فى النفوس لم 
پعط شيئًا من الصدقة إلا بعد استبراء حاله» والکشف عنه بالمسألة من أهل الاختصاص به 
والمعرفة بشأنه . وذلك معنی قوله : «حتی يقول ثلاثة من ذوى الحجا من قومه : قد أصابت 
فلانًا فاقة» . واشتراطه الجا تأكيد لهذا المعنى» أى : لا يكونون من أهل الغباوة والغفلة» من 
يخفى عليهم بواطن الأمور ومعانيها» وليس هذا من باب الشهادة» ولكن من باب التبين 
والتعرف» وذلك أنه لا مدخل لعدد الثلاثة فى شىء من الشهادات . . فإذا قال نفر من قومه أو 
جیرانه أو من ذوی الخبرة بشأنه : إنه صادق فیما يدعيه أعطى من الصدقة)اه(۲۲. 

وما يؤكد اشتراط الحجا فیمن يزكون طلب الفقیر من الزكاة: أن الجاهل کثیرا ما يغتر 
بالظاهر والسطح ولا ینفذ إلى الأعماق» لیتبین حقيقة ما فيها. فقد يحسب التعفف غنياء كما 
یحسب كل سائل فقیرا؛ ولیس الامر كذلك . فقد وصف القرآن فقراء المسلمين فى المدينة ؛ 
من هم أولى الناس بالزكاة وغيرها من الصدقات» فقال تعالى : ل للفقراء الدين آحصروا 


)١(‏ فى تاج العروس: من المجاز : ورك الذنب عليه إذا حمله وأضافه إليه وقرنه به کأئه يلزمه إياه. . وإنه مورك 
فى هذا الامر أى ليس له فيه ذنب , 
(۲) معالم السئن؛ الطبوع مع مختصر النذری وتهذیب ابن القيم ؛ ج ۲ ) ص ۰۲۲۷ ط . السنة المحمدية . 
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۳ ج > قير 
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الشرط الخامس 
تکامل العمل بالاسلام 


وقبل هذه الشروط کلها؛ يجب أن پتوافر شرط ضروری لنجاح ال زكاة . ولئن آخرناه فى 
السرتبب والکان إنه لسابق فى الرتبة والکانة. هذا الشرط هو ضرورة تکامل العمل 
بالاسلام . وبعبارة آخری : التحول اطفیقی إلى الإسلام» بإيجاد الجتمع السلم الذی ينقاد 
لأحكام الله» ویعمل بفرائضه» ویتجنب محارمه. فالزكاة لا تحقق آهدافها وتؤتى أكلها فى 
مجتمع مضيع لفرائض الله منتهك لحارم الله» معطل لأحكام الله» لا يتقيد بشريعة 
الإسلام ولا بتربية الإسلام . 

ودلیلنا على ذلك : أن الله تعالى لم يأمرنا بالزكاة منفردة قطء لأن الزكاة وحدها لا تقيم 
الجتمع السلم . إما آمرنا بالزكاة مقرونة بالصلاة حيئاء وبغيرها من الفرائض والواجبات حینا 
آخر . 

ولهذا لا یتصور أن تنجح الزكاة فى مجتمع يضيع الصلاة ويتبع الشهوات؛ وقد قال الله 
تعالى: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة [البقرة: ۰6۳ إلخ]. وقال آبو بکر : «والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة». ولذا قرنت الزكاة بالصلاة فى ثمانية وعشرين موضعا 
من كتاب الله. 

ولاتنجح الزكاة فى مجتمع سكت عن الفحشاء واللکر» وأغمض عينه على الفساد 
والباطل» وعطل فريضة الأمر بالعروف والنهى عن المنكر؛ وقد قرن الله بينهما وبين الزكاة 
والصلاة فى أكثر من موضع فى کتابه: لإ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعص 
يأمرون بالمعروف وینهون عن المدكر ویقیمون الصلاة ويؤتون ال زکاة ويطيعون الله 
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لس بي عير م ري وور لص اال تي مه سه لو م انا 3 9 
ورسوله 4 [التوبة :  .]۷۱‏ ولینصرن الله من ینصره إن الله لقوي عزيز :6 الذين إن 
مَكُنَاهم فى الأرض أقامو | العلاة وآتوا الزكاة وأمروا الع ونهوا عن المیک 4 
[اسج : ۰ [iY‏ 

ولا تنجح الزكاة فى مجتمع أضاع الشوری واستبد بأمره الطغاة» والقرآن الكريم قد جعلها 
واسطة العقد بين الصلاة والانفاق الذی کثیرا ما يعبر به عن الز کاة» وذلك فى قوله تعالی : 
لإ والذین استجابوا ارتهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بينهم ومما رزقناهم ینفقون 4 
[الشوری: ۲۸]. 

ولا تنجح الزكاة فى مسجتمع ساءت صلاته » وضاعت فى اللغو آوقاته» وشاعت فيه 
الفواحش» وضیعت فيه الأمانات»؛ ونکئت العهود وقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله : 
وف قلح المؤمنون رى الذين هم في صلاتهم خاشعون (6 والّذين هم عن الل 
معرضون © والذين هم للرّكاة فاعلون ن والدين هم لفروجهم حافظون 2 لا على 
أزُواجهم أو ما ملكت ایمانهمفانهم غير ملومين ت فمن اغى وراء ذلك فأوك هم 
ادون ت والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون ل © والّذِين هم على صلواتهم 
يحافظون 4 [الومنون: ا 

إن فرائض الاسلام وأحكامه مترابطة متكاملة» لا يغنى بعضها عن بعض» ولكل منها 
دوره؛ وتأئيره فى حياة الفرد والجتمع» وإهمال بعضها يؤثر فى قوة مجموعها. ولهذا أنكر 
القرآن على بنى إسرائيل قبلناء أخذهم ببعض الدين دون بعض» وإيانهم ببعض الكتاب دون 
بعض » فال ای ۷ و آفتزمنون پپعض الکتاب وتکفرون ببعض لما جزاء من 
عل ذلك مسکم لا خزي في الحياة اد ویو القيامة دون إلى آشد اعاب وما اله 
بغافل ما تعملون هج أُولمك الّذين اشتروا الْحَيَاةَ انیا بالآخرة فلا يحَقّف عنهم 
الْعذاب ولا هم ينصروت 6 [البقرة: ۰۸0 ۸1]. 

وقد أمر الله رسوله أن يحكم بكل ما أنزل الله» وحذره من دسائس أهل الكتاب وخدعهم 
أن یفتنوه عن بعض ما آنزل الله إليه . وهو أمر لكل حاکم مسلم من بعده . قال تعالی : وآن 


٩ 


احکم بينهم بما آنزل الله ولا تشبع أهواءهم واحذرهم أن یفتدو ك عن بعض ما أنزل الله 
إليك 4 [المائدة : .]4٩‏ 


نظام الاسلام كل لا يتجزا: 

ومن هنا آقول : إن إنشاء مؤسسة للزكاةء أو إصدار قانون ينظم تحصيلها وتوزيعهاء يجب أن 
یکون جزء! من حطة متكاملة لتطبيق النظام الإسلامى» والعودة الصحبحة إلى الحياة الإسلامية . 

إن نظام الإسلام للحياة نظام متماسك متکامل» لا تصلح تجزئته ولا حذ بعضه دون 

بعض؛ فقد يكون الذى ترك مكملاً أو شرطا للذى أحذ» وهنا يصبح البعض المأخوذ عديم 
القيمة» أو ضثیل التفع على الأقل . ولهذا أمر الله المؤمنين بالدخول فى الإسلام كله والعمل 
بنعاليمه وشرائعه كافة» وذلك فى قوله تعالى یه الدين آمنوا ادخلافي الم کال 
ولا تشبعوا خطوات الشيطان إِنّه كم عدو مبين) [البقرة: ۲۰۸]. والسّلم هنا هو 
الإسلام؛ لأنه مصدر السلام للنفس وللمجتمع؛ أى ادخلوا فى شرائع الإسلام جملة» 
لا كما أراد بعض اليهود أن يدخلوا فى الإسلام» مع الاحتفاظ ببعض شرائعهم وتقاليدهم 
القديمة؛ فرفض القرآن ذلك» إلا أن يدخلوا فى السلم كافة» ويأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره۱. 

ولهذاء كان الاخذ بجزء من نظام الإسلام دون سائره» خروجا على منطق الإسلام نفسه» 
الذى يرفض التجزئة لأحكامه وتعاليمه. ثم هو_فى الوقت نفسه أخذ لا يجدى كثيرا فى 

هب أن أحد الجتمعات التى يعيش الإسلام فيها غریبا اليوم» أراد أن يأخخذ نظاما كنظام 
الزكاة» وحده ويطبقه › فماذا تكون النتيجة؟ 


فى رأیی كما يلى : 


(أ) جمع حصيلة ضئيلة لا تكفى لمواجهة الفقر النتشر والمشكلات الاجتماعية الجمة 
الناشئة من ورائه . وضالة الحصيلة نرجعها لعدة أسباب» آهمها: 


() انظر ؛ تفسير ابن كثير » جا ص ۰۲۷ طبعة الحلبى . 
۹۵ 


أول: ضعف الوازع الدينى والوعى الإسلامى لدى كثير من الناس» نتيجة للغزو 
الفکری الأجنبى الکافر . أضف إلى ذلك» تهرب الناس من أداء الزكاة للحكومة؛ 
لكشرة ما يرهقهم من ضرائب أخرى؛ ولعدم ثقتهم بالحكومات التى تجبى الزكاة» 
وهى لا تحكم بما أنزل الله؛ ولاعتقادهم أنها لن تصرف فى الوجوه المشروعة كأكثر 
الضرائب » التى تعبث السياسة بمصارفها. . 

انیا : أن جمهور الشعب فى تلك البلاد لا يملك ثروة ولا دخلاً ذا قيمة» بحيث 
يكون مورذا للزكاة» وذلك أثر لطريقة الحياة التى يحياها المسلمون فى هذا العصرء 
وهی طريقة غير المسلمين من الأجانب الذين يتبعهم المسلمون- للاسف-شبرا 
بشبرء وذراعا بذراع» حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلوه» وهی طريقة تقوم على 
الإسراف فى الكماليات والمظاهر وألوان الشرف واللهو والحرام» التى تستورد 
موادها من بلاد أجنبية تستنزف مواردنا وطاقاتنا فيما لا يعود على ديئنا ولا دنيانا 
بع 

(ب) هذه احصيلة الضثيلة سينفق جزء منها على الکاتب والأدوات والموظفين الذين 
سیخصصون لهذا العمل» نتيجة للتعقيدات الإدارية والوظيفية» والعناية بالأبهة 
والسطحيات التى تبتلع الأموال قبل أن تصل إلى الفقراء. 

(ج) عند التوزیع؛ یحدث الاضطراب والفوضىء ويحرم كثير من المستسحقين» ويأخل 
كثير من لا يستحق الزكاة» وذلك لضعف الترپية» وضمور الإيمان» وسقم الضميرء 
سواء عند القائمين بأمر الزكاة أم عند الجمهور . 

( د ) وأخيرا تكون النتيجة عجز الزکاة - و-حدها_أن تحقق الكفاية للفقراء » وسخطا عاما 
على الزکاة؛ وعدم جدواهاء وهذا يؤدى إلى التشكيك فى نظام الإسلام كله . 

وبهذا المثال ينضح لنا أن ترقيع الأنظمة الأجنبية الحاضرة ببعض أجزاء أو «قطع غيار؛ من 

تعاليم الإسلام وحکامه» لا يحل المشكلة» ولا يعالج الداء علاجا شافيا . 


النظام الاسلامی يريد الانتاج ويقلل عدد الصفراء: 
إن طبيعة النظام الإسلامى. تو جب زيادة الا تاج فى الأمة» وصيانة ثرواتها من التبدد 
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والضياع فيما لا ينفع . فالإسلام يحفظ طاقاتها وثرواتهاء وجهود آبنائها أن تستهلك فى 
شرب الخمور والمسكرات» وفى اللهو والجون» والسهر العابث الحرام» وفى الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . إن ما يتبدد من الطاقات والأموال فى ذلك العبث والفساد لدى بعض 
الأمء يصونه الاسلام بقوانينه الملزمة» ووصاياه الهادية» وتربيته العميقة» ويوفره سلیما قويا 
لیتجه إلى العمل والتنمية والونتاج . 

إن الشعب الذى يستقبل يومه من الصباح الباكر متوضئًا مصلياء طيب النفس» نشيط 
الجسمء مستقيم الخلق» متعبدا لله بعمله» سیفوق إنتاجه - لا محالة ‏ إنتاج الشعب الذى 
يقضى نصف ليله أو أكثره فى الخلاعة والفجورء أو العبث والجون. فإذا أدركه الصباح لم 
يقم من نومه إلا مكرها» وإذا توجه إلى عمله توجه خببث اللفس كسلان» مهدود القوى. 

طبيعة النظام الإسلامى إذا طبق بحذافيره- تزيد من ثروة المجتمع » وتقلل نسبة البطالة» 
وعدد الفقراء فيه. وكلما قل عدد الفقراء فى أمة» وزادت ثروتها باطراد» والتزم أغنياؤها 
الطريق المستقيم فى الانفاق والاستهلاك» كانت مشكلة الفقر والفقراء فيها سهلة احل » 
ميسورة العلاج» بل لا تكاد هذه المشكلة تبرز قط» ولا تشكل خطرا يهدد الجتمع» كما برز 
ذلك فى المجتمعات الإقطاعية والرأسمالية» التى قامث فيها الثورات تسحق وتدمر بحق 
وبغير حق» فولدت تلك الأنظمة الظالمة» أنظمة أظلم منها وأشد فسادا: هی الأنظمة 
الشيوعية السافرة والقنعة» التى عالجت الفقر القدیم بفقر جديد» وكل ما أحدثته من تجديد أنها 
فرضت الفقر على الجميع » ما عدا فئة قليلة من المحظوظين . 


۹۷ 
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۱- مشكلة البطالة: اعطق و كنج نط OO SASSI‏ 


(أ) موقف الاسلام من البطالة الجبرية 05000000 
(ب) الزكاة والبطالة الاحتيارية VASES‏ 
۲ مشكلة الفقر: EOE Ss‏ 
نظرة الإسلام إلى الانسان O RS‏ 
نظرة الإسلام إلى الفقر ۳[ 
هدف الإسلام من مطاردة الفقر AS‏ و 
دور الزكاة فى معالحة الفقر OT‏ 
علاج الفقر بعلاج سبسبه +0 0 212737370 
كم يصرف للفقير والمسكين من الزكاة؟ SS‏ 
مذهب من يعطى الفقير نصاب زكاة ETO‏ 
مذهب من یعطی الفقیر كفاية السنة ۳ 
مذهب من یعطی الفقیر كفاية العمر و 
عمريقول: إذا اعطیتم فأغنوا و 
مستوى لائق للمعسيشة لقو ا ا 
علاج مشكلة الفقر يحل مشکلات کثيرة و 


الزكاة أول مؤسسة للضمان الاجتماعى فى التاريخ ني 


وثيقة فقهية تاريخية من عهد عمر بن عبدالعزیز cesses‏ ۳۲ 
ضمان شامل للمسلمين وغير المسلمين م و الور و الوا E O‏ 

۳ - مشكلة الکوارث والدیون: وه مک ا E.‏ 
كوارث الزمن وديون الناس مما هال ابه بنع و ا MDS‏ واه الا ل واي EV‏ 
نظام التأمين الإسلامى ل E SD‏ 
فى سهم الغارمين متسع لتغطية الکوارث 00 اا 2 
كم يعطى المنكوب بالكارثة؟ ا 3ه اجن باون وج ب ا اا اللو و E‏ 
الزكاة تأمين فريد من نوعه E SOE CEES‏ 
فضاء دیون الغارمين اتوي سن عار ی اه ل ل CE‏ 
أهداف الإسلام من مساعدة الغارمين E O O‏ 
شريعة الله وقواین البشر E E O‏ 

۶۰ مشكلة السفاوت الاقتصادى الفاحش: اطع وا الوه اوم قن‎ - ٤ 
E ALES CON لا ا‎ e تقريب الإسلام بين الفوارق الطبقية‎ 
| دور الزكاة فى هذا التقریب‎ 

۵ - مشكلة كنز النقود وحبسها: BE pul SDSS‏ 
النقود وسيلة وليست غاية LAS‏ دض عن وان لو وان ونون المي ی ی ۵۳ 
كلام الغزالى فى كنز النقود وحكمة تحريه ل O LOL‏ 
دور الزكاة فى محاربة الكنز اللي اس ار و AVITAL‏ 2 
خانيا: شروط نجاح الركاة: URES AES‏ 2 
تمهيد: ی نيه لي اق للملا بويا لع و OV Cbs ASSOC‏ 
الشرط الأول: توسيع قاعدة إيجاب الزكاة DES‏ ل ا و و 2 

۴ شبهه وردها ARCS‏ و و وم لق 

6 الخلاصة هک وا وس دا 

الشرط الثانى: تحصیل زكاة الأموال ظاهرة وباطنة E O‏ 
الشرط الثالث : حسن الإدارة SUSAR ROARS‏ ۱۳۵ 

+ حسن اختيار العاملين على الزكاة as‏ ی VE‏ 


الشرط الرابع : حسن التوزيع 200( 
# أولا: الشوزیع الحلی مس SSR‏ 
# انيا : العدل بين الأصئاف والأفراد Ee‏ 
# ثالگا : الاستيثاق من أهلية الاستحقاق للركاة . . . 
الشرط الخامس : تكامل العمل بالإسلام اه 
# نظام الإسلام كل لا يتسجزأ ا ب ی 


2 النظام الإسلامى يزيك الونتاج ويقلل علد الفقراء 
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رقم الإيداع ۲۰۰۱/۱۲۷۰ 
الترقيم الدولى 8 - 0758 - 09 - 977 


مطابع الشروقف 
القاهرة :8 شارغ سيبويه الصری ب ت,۱۰۲۳۳۹۹ - فاكس :1۰۳۷۵۱۷ (۰۱۲) 
بیروت : ص ,ب : ۸۰۱6 هائف : ۸۱۷۲۱۳۳۱۵۸۵۹ فاكس : ۸۱۷۷۹۱۵ (۰۱۱) 


To: www.al-mostafa. com 


